
32 صفحة
1000 ليرة

نعوم تشومسكي

في قلب الوحش

كلمات
السبت  7  كانون الأول  2019

العدد  3927  السنة  الرابعة عشرة

Samedi  7  Décembre  2019  no 3927   14ème année

30 ألف دولار »ثمن« الطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر!
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يحيى دبوق

ــل فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة  ــيـ ــرائـ جـــهـــدت إسـ
المـــاضـــيـــة، وأمــــس تـــحـــديـــداً، كـــي تظهر 
اقـــــتـــــدارهـــــا الـــعـــســـكـــري فـــــي مـــواجـــهـــة 
الإقليميين.  وقــوس حلفائه  الله  حــزب 
جهد لافــت ومــفــرط، يــفــرض تفسيرات 
مــتــطــرفــة، مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــافــتــراض 
نـــــيـــــات إســـــرائـــــيـــــل فــــــي الارتــــــــقــــــــاء فــي 
عــدوانــيّــتــهــا، وتـــكـــرار مــحــاولــة تــجــاوز 
قــواعــد الاشــتــبــاك، مــن جــديــد. فالمسألة 
هـــنـــا تــتــعــلــق بـــتـــصـــريـــحـــات ومـــواقـــف 
وتقارير عبرية بالجملة، وصلت أمس 
إلــى حــد لافــت جـــداً، ومــن المفيد عرض 

جزء منها، على كثرتها:
ــلــــه: زاد  ــــزب الــ ـــ اســـتـــعـــراض عـــديـــد حـ ـــ ـــ ـ
عـــدد مــقــاتــلــي حـــزب الــلــه مــن ألــفــن في 
تسعينيات القرن الماضي إلى ما يزيد 
على 45 ألفاً باتوا منتشرين حالياً في 
مــواجــهــة إســرائــيــل بــعــد إنـــهـــاء المــهــمّــة 
فــي ســوريــا )مـــن تــقــريــر فــي »يــديــعــوت 

أحرونوت«(.
ــــ تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي 
ــران وســـوريـــا وحـــزب  ــ يــشــيــر إلـــى أن إيـ
ــصــوا فــجــوات 

ّ
الــلــه طـــــوّروا قــــدرات وقــل

فـــي مــقــابــل إســـرائـــيـــل، رغــــم كـــل جــهــود 
الكبح الإسرائيلية )من تقرير آخر في 

»يديعوت أحرونوت«(.
الحدود:  الله على  ــــ كوماندوس حزب 
عــادوا إلــى الــحــدود مع إسرائيل، وهم 
حون بعنصر المفاجأة بعد خمس 

ّ
مسل

ـــاك مـــعـــظـــم قــــوة  ــهـ ــتــ ســـــنـــــوات مـــــن اســ
وجـــهـــود حــــزب الـــلـــه هـــنـــاك )ســــوريــــا(. 
تــقــديــرات الــجــيــش الإســرائــيــلــي تشير 
إلى رغبة حزب الله وإيــران في تحدّي 
إســرائــيــل، لكن مــن دون الــتــدحــرج إلى 
الــنــطــاق. إلا أن الخشية  حــرب واســعــة 
من زيــادة فرصة الحسابات الخاطئة، 
وسوء التقدير الذي يفضي إلى إساءة 
فهم »عتبة الحرب« الخاصة بالمنافس. 
يمكن حــزب الله )والأمـــر يتعلق أيضاً 
بإسرائيل( أن يبدأ باستفزاز ما، هو في 
رأيه لا يبرر نشوب حرب، لكن إسرائيل 
قد تفكر بشكل مختلف وتتفاعل بقوة، 
نفسها  الحرب  من  الجانبين  يقرّب  ما 

)من تقرير في »هآرتس«(.
ــيــــق... عــامــل  ــدقــ ــلـــه الــ ــــزب الـ ـــ ســـــاح حـ ـــ ـــ ـ
تــفــجــيــر: مـــصـــدر آخــــر لــلــخــطــر يتمثل 
في »مشروع الدقة« لدى حزب الله. إذ 
تقول إسرائيل إنها حتى الآن أحبطت 
لتحسين  الإيــرانــيــة  الــتــحــركــات  معظم 
دقــة صــواريــخ حــزب الــلــه. وقــد تــم ذلك 
في  الأسلحة  تهريب  قــوافــل  بمهاجمة 
ســوريــا، إلـــى جــانــب الــضــغــط الشعبي 
ــــاء مــــواقــــع إنـــتـــاج  ــــى إخــ ــذي أدى إلـ ــ الــ
لكن  لبنان.  في  وتحديثها  الصواريخ 
 عــن هـــذا الــنــشــاط، لــذا 

ّ
ــران لــم تــتــخــل إيــ

 حـــدوث 
ً
 أو آجــــا

ً
فــمــن المــتــوقــع عـــاجـــا

ــيـــل، بــســبــب خــطــوط  ــدام مـــع إســـرائـ ــ صـ
إنتاج جديدة في لبنان )من تقرير في 

»هآرتس«(.
ــــــــــ تــدريــبــات إســرائــيــلــيــة فـــي قـــبـــرص... 
ضـــدّ حـــزب الـــلـــه: فـــي الـــخـــارج، تــتــدرب 
الــــوحــــدات الـــخـــاصـــة عــلــى قـــتـــال حــزب 
ــا عـــــن مـــقـــاتـــلـــي  ــنــ ــــث هــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـــــلـــــه. والـ
ــلـــقـــوا إلـــى  ــانــــدوس الــــذيــــن انـــطـ ــومــ ــكــ الــ
ليهبطوا  المــروحــيــات  بواسطة  قبرص 
فـــي مــنــطــقــة جــبــلــيــة تــحــاكــي الــجــنــوب 
ــانــــي. أغـــــــــــارت الــــــقــــــوات بــشــكــل  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
مفاجئ واحتلت مواقع ودمرت أهدافاً 
وتعاملت مع فرضيات عدة، من بينها 
ــن تــقــريــر في  ــر( جـــنـــود )مــ ــ خــطــف )أســ
»إسرائيل هايوم«(. تضيف »اسرائيل 
ــــوم« إنـــهـــا واحــــــد مــــن الـــتـــدريـــبـــات  ــيـ ــ الـ
ــتـــي يــخــوضــهــا الــجــيــش  والمــــحــــاكــــاة الـ

على  تطوّر  لأي  استعداداً  الإسرائيلي 
فــي مــواجــهــة حزب  الشمالية  الــســاحــة 
الـــلـــه. فــرئــيــس الأركـــــان الــحــالــي، أفــيــف 
آيزنكوت،  غــادي  سلفه  مثل  كوخافي، 
الـــشـــمـــالـــيـــة هــي  الــــســــاحــــة  أن  »يـــــــــرى 
التحدّي الرئيسي للجيش الإسرائيلي. 
ــه فـــي جــمــيــع الــبــرامــج  ــذا يــعــنــي أنــ ــ وهـ
ونفكر  لبنان  عــن  نتحدث  الــتــدريــبــيــة، 
لبنان،  في  كأننا  ونتصرف  لبنان  في 
كي لا تتكرر حالة لا حول ولا قوة، كما 
كــانــت الــحــال عــام 2006«. فــي خلاصة 

الــتــقــريــر، الــطــويــل جـــداً عــن الــتــدريــبــات 
فــــي قــــبــــرص اســــتــــعــــداداً لـــلـــحـــرب ضــد 
ــان مـــن الصعب  ــــي: »كــ لــبــنــان، يـــرد الآتـ
عدم التأثر بتأقلم القوات مع التحدي. 
 تحضيرياً جاداً 

ً
الواضح أن هناك عملا

استعداداً للحرب المقبلة. لدى الجيش 
وفعّالة  متاحة  أداة  الآن،  الإســرائــيــلــي 
ومــمــيــتــة، قــــادرة عــلــى اكــتــشــاف الــعــدو 

وتدميره.
لــدى  بالطبع  الــوقــائــيــة: …  الــضــربــة  ــــ 
ــي لـــبـــنـــان الـــــقـــــدرة عــلــى  ــ ــه فـ ــلــ حــــــزب الــ
إطلاق أكثر من 1000 صــاروخ وقذيفة 
ــة فــــي الــــيــــوم ضــــد أهـــــــدافٍ  ــيــ ــاروخــ صــ
إسرائيلية. وإذا كان التقدير العسكري 
هــو أن حـــزب الــلــه سيهاجم إســرائــيــل، 
الــجــيــش التفكير  يــكــون عــلــى  فــســوف 
ــزب الــلــه  بــشــن ضـــربـــة وقـــائـــيـــة ضـــد حــ
وضرب ترسانته الصاروخية البعيدة 
ــدى، عــلــى فــــرض أن الاســتــخــبــارات  ــ المــ
يتم تخزينها،  أين  الإسرائيلية تعرف 
وذلــــك فــي نــفــس الــوقــت الــــذي يــتــم فيه 
شن هجوم ضد إيران. على الأقل بهذه 
الــطــريــقــة، إذا انــدلــعــت حـــرب مــع حــزب 
الــلــه، فـــإن إســرائــيــل ســتــحــدّ مــن قــدرتــه 
على إلحاق الضرر بها )من تقرير في 

»جيروزاليم بوست«(.
ــــــ تــجــربــة صـــاروخـــيـــة إســرائــيــلــيــة: إن  ـــ ـ
لـــم يــنــجــح ســــاح الـــجـــو. عــلــى خلفية 
الـــتـــوتـــرات مـــع إيـــــران، نــفــذت إســرائــيــل 
ــنـــظـــومـــة صـــاروخـــيـــة  تـــجـــربـــة عـــلـــى مـ
مــتــطــورة، صــبــاح الــيــوم )امـــــس(. وإذا 
كــانــت الــتــجــربــة مــقــررة مسبقاً، لــكــن لا 
يمكن تجاهل توقيتها في فترة التوتر 
مع إيــران التي وصلت إلــى الـــذروة، إذ 
تتلقى ضربة  أن  تــتــوقــع  إســرائــيــل  إن 
ــروز  ــ ــــخ كـ ــواريــ ــ ــة صــ ــطــ إيــــرانــــيــــة بــــواســ
العراق  من  وطــائــرات مسيّرة مفخخة، 
ــا أو الــيــمــن )مــــن تــقــريــر في  أو ســـوريـ

»إسرائيل هايوم«(.
ــــــ الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة إشـــــارة ردع  ـــ ـ
لإيران؟ يميل الجيش الإسرائيلي عادة 
إلى توضيح الغرض من التجارب التي 
يــنــفــذهــا، إلا أنـــه اخـــتـــار هـــذا الــصــبــاح 
إزاء تجربة  الــغــمــوض،  عــلــى  الــحــفــاظ 
ــــ أرض، والمعنى  إطــاق صــاروخ أرض 
ــة تــهــديــد  ــالـ ــال رسـ ــ أنـــهـــا مـــحـــاولـــة إرســ
إلــــى طــــهــــران، ولــــــردع أعــــــداء إســرائــيــل 
)من تقرير القناة 13(. وبحسب تقرير 
الــقــنــاة 12، يــبــدو أن التجربة  آخــر فــي 
في  إسرائيل  إليه  تحتاج  ما  تضمّنت 

هذه المرحلة، أي إطالة المدى وتحسين 
الدقة، كي تكون جاهزة لشن هجمات 

بشكل دقيق لمسافات بعيدة.
ــيـــت: الـــــظـــــرف مـــــــؤاتٍ  ــنـ ــيـ ــالـــي بـ ــتـ ــفـ ـــ نـ ــــ ــــ ــ
بين  »المــعــركــة  فعالية  واســعــة.  لعملية 
الـــــحـــــروب« بــــاتــــت مــــوضــــع شـــــك. جـــزء 
كبير من المعركة ركّز على منع تهريب 
صت إلى حدّ ما 

ّ
الأسلحة. مع ذلك، تقل

حــريــة إســرائــيــل فــي الــتــصــرف شــمــالًا، 
ــع انـــتـــهـــاء الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا،  لأنــــه مـ
مــع مصالح  الاحتكاك  مــن  هناك مزيد 
الـــدول الأخــــرى. تشعر روســيــا بالقلق 
على  الإسرائيلية  الهجمات  خطر  مــن 
ــا، وتــــحــــاول إيــــران  قـــواتـــهـــا فـــي ســــوريــ
إنشاء معادلة جديدة للانتقام من كل 
ضــربــة إســرائــيــلــيــة، والــنــظــام الــســوري 
مــصــمّــم عــلــى الـــرد عــلــى كــل قــصــف في 
الأراضي السورية. وزير الأمن نفتالي 
بينيت يعتقد أن العكس هو الصحيح. 
فـــي رأيــــــه، لــــدى إســـرائـــيـــل الآن فــرصــة 
لــتــصــعــيــد الــهــجــمــات، والــســعــي بــقــوة 
لإزالـــة كــل الــوجــود العسكري الإيــرانــي 

من سوريا )من تقرير في »هآرتس«(.
إضافة إلى تقارير كثيرة أخــرى ملأت 
الإعلام العبري أمس وتضيق المساحة 
الـــرســـائـــل  ــدو أن  ــبــ لـــعـــرضـــهـــا، يــ هـــنـــا 
هدفها  كــان  وإن  متعددة  الإسرائيلية 

ــداً: ردع الأعــــداء، الأمـــر الـــذي يثير  واحــ
التي  بــالأســبــاب  تتعلق  أسئلة  بـــدوره 
تــدفــع إســرائــيــل، فــجــأة وبشكل مفرط، 
إلــى طلب ردع الأعـــداء؟ في ذلــك، يشار 

إلى الآتي:
ــة« الـــتـــقـــاريـــر  ــقــ يـــتـــعـــذر تـــفـــســـيـــر »عــــجــ
العبرية عن حزب الله وإيران والحرب 
المــقــبــلــة والـــجـــبـــهـــات المـــتـــازمـــة مــعــهــا 
جــنــوبــا وشـــمـــالا وشـــرقـــا، مـــع الإفــــراط 
في التشديد على الإمكانات والاقتدار 
الإسرائيليين، على أنها مهنية إعلامية 
الحديث  أن  وخــاصــة  نفسها،  فــرضــت 
مـــمـــكـــن عــــن إعـــــــام إســـرائـــيـــلـــي »حــــر« 
ق«، في كل شيء... إلا 

ّ
و»منفتح« و»خل

فة أمنية، 
ّ
ما يتعلق بالتهديدات المصن

التي تتطلب رقابة ذاتية مشددة جداً، 
وفـــي حـــــالات، رقـــابـــة مــســبــقــة صــارمــة، 
وهي حقيقة لم تعد موضع جدال لدى 
المــتــابــعــن. فـــالإعـــام الــعــبــري فـــي هــذه 
الدائرة تحديداً، كان وسيبقى وسيلة 
قتالية في حــرب لا تهدأ بين إسرائيل 
وأعدائها. حقيقة هذا الإعلام، أي كونه 
نشر 

ُ
الــشــأن الأمــنــي، وأن ت موجّهاً فــي 

كــتــلــة تــقــاريــر مكثفة وبــعــدد لافـــت مع 
مستنسخة  وكأنها  مضامينها  تكرار 
ــبــــعــــض الآخــــــــــر، هــــذه  بـــعـــضـــهـــا مـــــن الــ
الحقيقة تجعل من المتعذر أن يكون ما 

شهدته وسائل الإعلام العبرية مجرد 
رسالة ردع وقائية اعتيادية.

ي 
ّ
بة لتلق

ّ
من الواضح أن إسرائيل متوث

ردّ من أعدائها تخشى تبعاته وتطوّره 
إلى حدّ لا تريده. أما غير الواضح، فهو 
إن كــان الــرد سيأتي نتيجة اعــتــداءات 
إسرائيلية سابقة، وأن توقيته جاء في 
سياقات التطورات الإقليمية والهجمة 
على إيران وحصارها، وكذلك الهجمة 
الله ومحاولة حــصــاره، أو  على حــزب 
نــتــيــجــة اعــــتــــداءات إســرائــيــلــيــة مقبلة 
هي في دائرة النيات وباتت قريبة من 
التنفيذ، وترى تل أبيب أنها تستدعي 
ــر مــن  ــثـ أكـ مــــن  بـــذاتـــهـــا ردوداً واســــعــــة 

ساحة إقليمية.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يــــشــــهــــد تــــاريــــخ 
ــي الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة  ــ الـــتـــصـــعـــيـــد فــ
المــــاضــــيــــة، وســــيــــاقــــات »المــــعــــركــــة بــن 
الـــــحـــــروب«، والـــتـــهـــديـــدات بــأشــكــالــهــا 
أريــــد  أو  كــــــادت  المــخــتــلــفــة، أن الأمـــــــور 
وشك  على  كانت  بأنها  تظهر،  أن  لها 
ــن تـــهـــديـــدات  ــ ــع كـــثـــيـــر مـ ــ ــار، مـ ــ ــــجـ ــفـ ــ الانـ
وغير  معلنة  مــبــاشــرة،  وغير  مباشرة 
تبيّ  بعد  وتهدأ لاحقاً  لتعود  معلنة، 
انــكــســار المـــحـــاولـــة الإســرائــيــلــيــة. فهل 
أم  نفسه،  السياق  فــي  الحالي  الــوضــع 

أنه يحمل فرضيات متطرفة؟
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لبنانلبنان

)مروان طحطح(

       
 مجلس الادارة
 بنك انتركونتيننتــال لبنــان ش.م.ل

دعـــــوة لحضور جمعيـــة عموميــة  
لبنـــك انتــركونتيننتـــال لبنــان ش.م.ل.

منعقدة بصورة استثنائية 

المساهمين  يدعو حضرات  لبنــان ش.م.ل.  انتركونتيننتــال  بنك  ادارة  مجلس  ان 
استثنائية في تمــام  التي ستنعقــد بصورة  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضـــور 
الســـاعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقــع في 27 كانون الاول 2019 في  
»فوروم رياض سلامه« في مركز المصرف الرئيسي الكائن في بيروت، الأشرفية، جادة 

شارل مالك، بناية الاتحادية العقارية ش.م.ل. للتداول في جدول الأعمال التالي:

 1- اخذ القرار بتنفيذ القرار الوسيط رقم 13129 تاريخ 2019/11/4 موضوع 

رساميل  لكفاية  التنظيمي  بالاطار  المتعلق   532 رقم  لبنان  تعميم مصرف       

    المصارف العاملة في لبنان.

2- اخذ القرار بتحديد آلية وشروط تنفيذ القرار الوسيط اعلاه.

 3- الاطلاع والموافقة على عقد المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال المنصوص عنه في 

   التعميم الاساسي رقم 44 تاريخ 1998/3/25. 

 4- تفويض شخص او اكثر للتوقيع على عقود تقديم المقدمات النقدية مع المساهمين.

5- أمـور مختلفـة.

المساهمين  احد  انتداب  او  العمومية  الجمعية  في  الاشتراك  مساهم  لكل  يحق 
لتمثيله مع الافادة بأن الجمعية ستعقد وفقاً للنصاب والاكثرية المطلوبين قانوناً 

لتعديل النظام الاساسي.

السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927 السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927

إيحاء إسرائيلي بالمواجهة: 

لازمة تصعيد أم إفراط بالتهويل؟

الإعلام العبري كان 

وسيبقى وسيلة 

قتالية في حرب لا تهدأ 

بين إسرائيل وأعدائها

30 ألف دولار »ثمن« الطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر!

شبهات بالاتجار بالأطفال

هل يسقط الخطيب بغياب »الغطاء الطائفي«؟

رضوان مرتضى

نفسها  تــقــدّم  رئيسة جمعية  رفــضــت 
كــجــمــعــيــة لــحــمــايــة الأطــــفــــال، الــراهــبــة 
م. ح، تــنــفــيــذ قــــرار قــضــائــي بــنــقــل 12 
 وجـــودهـــم في 

ّ
المــحــكــمــة أن  رأت 

ً
طــفــا

جمعيتها يُشكّل خطراً على حياتهم. 
ــا لا  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــابــــط أن أبـــلـــغـــت الــــراهــــبــــة الــــضــ

أوامرها  تأخذ  إنما  للقضاء،  تخضع 
القرار  الــبــطــرك«. حيثيات  »غبطة  مــن 
الصادر عن القاضية الناظرة في جنح 
الأحــــداث فــي بعبدا جــويــل أبــو حيدر 
تصدم. فقد أفردت القاضية صفحات 
داخــل  رتكب 

ُ
ت فظائع  لتدوين  قــرارهــا 

الجمعية المذكورة: من إطعام الأطفال 
مــروراً  الــصــاحــيــة،  منتهية  منتجات 
إباحية،  أفـــام  مــشــاهــدة  إلــى  بدفعهم 
وصـــولًا إلــى الــتــحــرّش بهم والاعــتــداء 
ــى به  عــلــيــهــم وتــهــديــدهــم! هـــذا مـــا أدلــ
لقاضية  حمايتهم  المــطــلــوب  الأطــفــال 
الأحــداث. وقد دُعّمت إفاداتهم بصور 
ــق 

ّ
تـــثـــبـــت مــــا يـــقـــولـــونـــه فــــي مــــا يــتــعــل

ــذا فـــحـــســـب، فــقــد  ــ بـــالـــطـــعـــام. لـــيـــس هــ
وردت في القرار معلومات عن ضغط 
ــال  ــفـ ــبــــات عـــلـــى الأطـ ــد مــــن الــــراهــ ــديـ شـ
لمـــنـــعـــهـــم مـــــن فــــضــــح تــــصــــرفــــات أحــــد 
تحدّثت  فيما  الجمعية،  فــي  الــرهــبــان 
ــع  مــــــصــــــادر عــــــن تــــــدخــــــات مــــــن مـــرجـ
سياسي وآخر ديني للفلفلة القضية. 
وقــــد عــــزز رفــــض الــجــمــعــيــة اســتــقــبــال 
المـــنـــدوبـــن الاجــتــمــاعــيــن لــاســتــمــاع 
أكــثــر مــن مـــرة، اقتناع  إلــى القاصرين 
المحكمة حيال ما يجري من تصرفات 

ــة إلــى  ــافـ ــذا إضـ مــشــبــوهــة داخـــلـــهـــا. هــ
ــة  ــايـ ــمـ ــات حـ ــ ــدوبــ ــ ــنــ ــ إفــــــــــــادة إحــــــــــدى مــ
ــداث الـــتـــي تــحــدثــت عـــن »تــبــديــل  ــ ــ الأحـ
 هذا التحقيق الذي 

ّ
أطفال«، علماً بأن

ــتــح، تــرافــق مــع المــعــلــومــات المــتــداولــة 
ُ
ف

والإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة 
التمييزية عن بيع أطفال مقابل مبالغ 
إذ  الــطــفــل.  لــلــون  مــالــيــة تختلف تبعاً 
تصل المبالغ إلى ٣٠ ألف دولار للطفل 
الأشقر و١٥ ألف دولار للطفل الأسمر. 
»الأخبار«  لـ قضائية  مصادر  وذكــرت 
ــلــــومــــات  ــعــ المــ وســــــــط  المـــــلـــــف  هــــــــذا   

ّ
أن

 يكشف فضائح 
ّ
أن المتوفرة من شأنه 

ــتـــورّط عـــدد مـــن الــجــمــعــيــات  ــق بـ
ّ
تــتــعــل

 
ّ
بأن بالأطفال، علماً  الاتجار  في ملف 
معظم هــؤلاء الأطــفــال هم من الأطفال 
ــرّديـــن المــجــهــولــي الـــهـــويـــة الــذيــن  المـــشـ

يُعثر عليهم في الشارع.
دهم عناصر قوى الأمن الداخلي مركز 
القاضية  قـــرار  لإنــفــاذ  أمــس  الجمعية 
أبــــو حـــيـــدر لـــم يــمــر مـــــرور الــــكــــرام. إذ 
ــات »عالية 

ّ
علمت »الأخــبــار« أن تــدخ

تنفيذ  دون  للحؤول  جــرت  المستوى« 
ــال إلــى  ــفــ الــــقــــرار، مــنــعــا لــتــســلــيــم الأطــ
جمعيات أخرى أو إلى عائلاتهم، كما 
القاضية نازك   

ّ
أن إلا  الراهبة،  توقيف 

ــاذ الـــقـــرار  ــفـ ــرّت عــلــى إنـ ــ الــخــطــيــب أصــ
ـــم الــطــفــلــن الــلــذيــن 

ّ
الـــقـــضـــائـــي وتـــســـل

 
ّ
أن غــيــر  تسليمهما.  الــراهــبــة  رفــضــت 
الراهبة ووكيلها القانوني أصرا على 
عدم تسليم الرضيعين الموجودين في 
قــرار كنسي. وهذا  الجمعية، من دون 
أكــثــر مــا يُثير الاســتــغــراب، ولا سيما 
 الجمعية وافقت على تسليم معظم 

ّ
أن

متهم بناءً 
ّ
الأطفال الذين كانت قد تسل

على قرار قضائي، لكنها امتنعت عن 
الــذي  الأمــر  الرضيعين،  هذين  تسليم 
أثــار شكوكاً بشأن حقيقة وجودهما 
، أو المـــمـــاطـــلـــة 

ً
الـــجـــمـــعـــيـــة أصـــــــــا ــي  ــ فـ

لــكــســب الــــوقــــت لــتــأخــيــر تــســلــيــمــهــمــا 

لاستعادتهما.
 علاقات الراهبة 

ّ
وذكرت المعلومات أن

ــدة مـــن مــســتــشــارات  ــ وصــلــت إلـــى واحـ
التي  عــون شخصياً،  ميشال  الرئيس 
الملف عن كثب. وقد  تابع هــذا 

ُ
ت كانت 

ــــداث بياناً  أصـــدر اتــحــاد حــمــايــة الأحـ
في وقت متأخر مساء أمس يُثني فيه 
خذت في 

ُّ
على قــرارات القضاء التي ات

القضاء عدم  المــلــف، متمنياً على  هــذا 
ل قد يُغيّر المجرى 

ّ
الانصياع لأي تدخ

القانوني للملف.
 أكــثــر مــا يُثير 

ّ
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن

 النائبة 
ّ
الاســتــغــراب فــي هــذا المــلــف أن

القاضية غادة  العامة في جبل لبنان 
ــــررت حــفــظ شـــكـــوى مـــن ضمن  عــــون قـ
الملف تتعلق بتعرّض أحد القاصرين 
لـــلـــضـــرب، وســــط كــــام عـــن وســـاطـــات 

بُذلت لإقفال الملف.

الــقــول إن رئــيــس الحكومة  يُــمــكِــن  هــل 
ــحــتــمــل« سمير الــخــطــيــب، الـــذي تــمّ 

ُ
»الم

الاتــفــاق عليه بشكل أولـــي بــن الــقــوى 
السياسية الرئيسية، باتَ قاب قوسين 
مـــن خـــســـارة الــلــقــب؟ إن المــــدة الــزمــنــيــة 
إلــى الاستشارات  الــدعــوة  التي فصلت 
ــن مـــوعـــدهـــا نــهــار  الــنــيــابــيــة المـــلـــزمـــة عـ
ــنــــن بـــــدت مـــدجّـــجـــة بــالــكــثــيــر مــن  الاثــ
المطبّات. فقبل يومين من الاستشارات، 
ـــقـــفـــل أمــــــام الــخــطــيــب 

ُ
بــــــدأت الـــطـــريـــق ت

ــــذي لا يــــرى فــيــه خــيــاراً  فـــي الـــشـــارع الـ
المنتفضين ومطالبهم. لكن  يتلاءم مع 
الأهــم من ذلك أن الخطيب، بمعزل عن 
لــه مــن قبل الرئيس  التأييد »المــلــغــوم« 
 حــتــى الآن 

َ
ســعــد الـــحـــريـــري، لـــم يـــحـــظ

بأي غطاء علني داخل طائفته. وتقول 

له  تحدد  لم  الفتوى  دار  إن  المعلومات 
ــداً، عــــدا عـــن أنــهــا لـــم تــعــلــن بــيــانــا  مـــوعـ
واضحاً في شأن تكليفه. وكان رؤساء 
الحكومات السابقون من الأوائل الذين 
سحبوا عنه هذا الغطاء، مرددين أولًا 
أن مرشحهم هو الحريري نفسه، قبل 
الــتــفــاوض حـــول تأليف  يــهــاجــمــوا  أن 
الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل تــكــلــيــف رئــــيــــس لــهــا، 
عــلــمــا بـــأنـــهـــم ســـبـــق أن شــــهــــدوا الأمــــر 
ـــفـــوا حــكــومــاتــهــم. وقــد 

ّ
نــفــســه عــنــدمــا أل

أطــلــق الــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق موقفين 
الفتوى، أول من  بارزين، الأول من دار 
أمــس، تــاه موقف ثــانٍ يــوم أمــس أعلن 
فــيــه عــــدم مــشــاركــتــه فـــي الاســـتـــشـــارات 
المقاطعة  هــذه  المقبل.  الاثنين  النيابية 
أتـــت انــســجــامــا مــع مــا ســمّــاه المشنوق 

ــر عــنــه«  ــ ــبّ ــــروت« الــــــذي »عــ ــيـ ــ »صــــــوت بـ
الذي  البيروتية  العائلات  اتحاد  بيان 
اعتبر أمس أن »ما جرى حول اختيار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ووزيـــــر خــارجــيــة 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال للمهندس 
ــارات  ــتــــشــ ســـمـــيـــر الـــخـــطـــيـــب قـــبـــل الاســ
النيابية الملزمة تخطٍ لدستور الطائف 
وعــودة بالممارسة الى دستور ما قبل 
للميثاقية  وتـــجـــاوز  الأهــلــيــة،  الـــحـــرب 
وصــاحــيــات رئــيــس مجلس الــــوزراء«. 
إلــــى  الــــفــــتــــوى  »دار  الاتــــــحــــــاد  ودعـــــــــا 
الحكومات  رؤســـاء  بيان  على  التأكيد 
الــســابــقــن فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، كما 
ــواب الــشــعــب، وفـــي طليعتهم  نــدعــو نــ
نواب كتلة المستقبل إلى عدم المشاركة 
ــة إلــــى اخــتــيــار  ــلـ فـــي الاســـتـــشـــارات الآيـ

ــعـــدم مــراعــاتــهــا  المـــهـــنـــدس الــخــطــيــب لـ
الأصول الدستورية«. كما دعا الخطيب 
الى »الاعتذار عن الترشح حرصاً على 
هذا المقام«. وفيما جرى التساؤل عما 
إذا كان موقف »اتحاد العائلات« مبنياً 
« مــن المشنوق الــذي تربطه 

ٍّ
على »تــمــن

به علاقة قوية، أو من الحريري نفسه، 
علمت »الأخبار« أن بيان الاتحاد صدر 
من دون التنسيق مع الحريري الذي لم 

يحدّد موعداً لرئيس الاتحاد.
ــك، مــــن المــنــتــظــر أن يُـــعـــقـــد فــي  ــ ــــى ذلــ إلـ
ــــس، يـــوم  ــاريـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـ
ــاء المـــقـــبـــل، اجـــتـــمـــاع لمــجــمــوعــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــتـــي تــضــم  ــة لـــلـــبـــنـــان، الـ ــيـ ــدولـ الــــدعــــم الـ
في  العضوية  الــدائــمــة  الخمس  الـــدول 
مجلس الأمن الدولي. كذلك من المتوقع 

ــــوة الــســعــوديــة والإمــــــارات  أن تــتــم دعـ
الـــذي يهدف  فــي الاجــتــمــاع  للمشاركة 
إلى »حشد الدعم الاقتصادي« للبنان. 
مـــؤشـــر  أول  الاجــــتــــمــــاع  هــــــذا  ــدّ  ــ ــعــ ــ ــ ويُ
تفادي  إلــى  السعي  غــربــي على  عملي 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي الــشــامــل. تزامن 
ذلـــك مــع اتــصــالات أجــراهــا الــحــريــري، 
بحسب بيان صدر عنه أمس، بكل من 
الــســعــوديــة وفــرنــســا وروســيــا ومصر 
والــولايــات  وإيطاليا  والصين  وتركيا 
المتحدة »طالباً مساعدة لبنان بتأمين 
اعــتــمــادات للاستيراد مــن هــذه الــدول، 
بما يــؤمــن اســتــمــراريــة الأمـــن الغذائي 
ــاج لمــخــتــلــف  ــتــ ــإنــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــ والمـــــــــــواد الأول

القطاعات«.
)الأخبار(

القاضية عون 

رت حفظ شكوى
ّ
قر

من ضمن الملف 

ض أحد 
ّ
ق بتعر

ّ
تتعل

القاصرين للضرب

أوقفت القاضية نازك الخطيب

 راهبتين )بينهما رئيسة جمعية( امتنعتا 

عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم أطفال 

نتهك كرامتهم، للقوى الأمنية. 
ُ

ت

حت بحماية 
ّ
الراهبة المعارضة للقرار تسل

بكركي لها، رافضة تسليم الأطفال إلا 

بطلب من »غبطة البطريرك« شخصياً. 

ها لن 
ّ
ت القضاء والقوى الأمنية بأن

ّ
وتحد

جِنت. وهذا ما 
ُ

م الأطفال حتى لو س
ّ
سل

ُ
ت

بذل للفلفة 
ُ

 وسط وساطات ت
ً

حصل فعلا

القضية
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ملف

نقولا ناصيف

اســـتـــقـــالـــة  ــذ  ــنـ مـ يــــجــــري الآن،  ــا  ــ مـ ــــل  كـ
حكومة الرئيس سعد الحريري في 29 
أبــداً، ولا  الثاني، ليس جديداً  تشرين 
مفاجئاً لأحد، ولا يُفترض بالضرورة 
الحاصل  التغيير  مــفــاجــئــا.  يــكــون  أن 
- إن كــان ثــمّــة تغيير - هــو فــي بعض 
الـــاعـــبـــن فــحــســب ولـــيـــســـوا جــمــيــعــا، 
ــزال فـــي المــلــعــب  ــ مـــع أن مــعــظــمــهــم لا يـ
نفسه. لا تأخير الاستشارات النيابية 
المــلــزمــة - وهـــو لــيــس قــاعــدة - جــديــد، 
ــيـــس لــلــحــكــومــة  ولا الاتــــفــــاق عـــلـــى رئـ
قــبــل الـــوصـــول إلـــى تكليفه دســتــوريــا 
مــبــتــكــر، ولا الــتــألــيــف قــبــل الــتــكــلــيــف 
ابـــن ســاعــتــه، ولا حــتــمــا قــبــل ذلـــك كله 
ع حـــصـــص الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 

ّ
تـــــــوز

ومـــقـــاعـــدهـــا وحــقــائــبــهــا بــــاكــــراً مــثــار 

عجب واستغراب.
 ذلــك حــدث بالتناوب، قبل اغتيال 

ّ
كــل

الحقبة  إبــان  الحريري  رفيق  الرئيس 
ــم يــقــتــصــر الــعــلــم  ــة، عــنــدمــا لـ الـــســـوريـ
ــم الــرئــيــس  ــ والـــخـــبـــر عـــلـــى مـــعـــرفـــة اسـ
المـــكـــلـــف عـــلـــى الـــــــــدوام، وأحـــيـــانـــا قــبــل 
اســتــقــالــة حــكــومــة الــســلــف الـــــذي هو 
 ،1995 حكومة  مــع  كما  نفسه  الخلف 
ولا على المعرفة المبكرة أيضاً بأسماء 
سيحصلون  التي  والحقائب  الـــوزراء 
ــا، وبـــالـــتـــأكـــيـــد كــــــان الـــرئـــيـــس  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
المــكــلــف - الـــحـــريـــري الأب كــمــا الــذيــن 
موا جميعاً 

ّ
إلــى منصبه - سل سبقوه 

بـــنـــصـــاب ثــلــثــي الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
لـــدمـــشـــق. بــعــد الاغـــتـــيـــال، بــاســتــثــنــاء 
أهــمــيــة مــغــادرة ســوريــا لــبــنــان، تغيّر 
لتأليف  المعتمدة  الطرائق  في  القليل 
الحكومة، المستوحاة دوماً من الحقبة 
الـــســـوريـــة. فــرضــت مــعــطــيــات مـــا بعد 
جديدة  قــواعــد  الأب  الحريري  اغتيال 
عام 2005، ثم قواعد سواها عام 2008 

آمال خليل

أعــلــن المــدعــي الــعــام المــالــي القاضي 
عــلــي إبــراهــيــم أنــه ادّعـــى أمــس على 
مــســتــشــفــى  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
صــيــدا الــحــكــومــي، وعــضــو آخـــر في 
التحقيق،  يظهره  من  وكــل  المجلس 
بجرائم اختلاس وهدر للمال العام 
ة  المــزور وإســاء وتــزويــر واستعمال 
شخصية  لمنافع  السلطة  استعمال 
ودس كتابات غير صحيحة. ما قام 
الفعلية  الــبــدايــة  يشكل  إبــراهــيــم  بــه 

في  الــراكــد  الــشــكــاوى  ملف  لتحريك 
التفتيش  بــأن  علماً  القضاء،  أدراج 
المـــركـــزي أخــضــع خـــال فــتــرة تمتد 
المـــدعـــى عليهما  ــام  أكــثــر مـــن عـ إلـــى 
ــبـــاء في  وعــــدداً مـــن المــوظــفــن والأطـ
حول  بــإخــبــار  للتحقيق  المستشفى 
الطبيب  العام.  المال  واختلاس  هدر 
إبـــراهـــيـــم عــلــى  ــه  ــالـ ــــذي أحـ الـ أ. ص. 
الجنوب  في  الأول  التحقيق  قاضي 
رُفــع بحقه عــدد من  مارسيل حــداد، 
الــشــكــاوى بــجــرم الاخـــتـــاس وهـــدر 
المــــــــال الـــــعـــــام والــــطــــعــــن بـــقـــانـــونـــيـــة 

الإدارة  ــلـــس  لمـــجـ رئــــيــــســــا  تـــعـــيـــيـــنـــه 
ومـــــديـــــراً لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــحـــكـــومـــي 
بـــقـــرار مـــن وزيـــــر الـــصـــحـــة الــســابــق 
غـــســـان حــاصــبــانــي. إذ ثــبــت أنــــه لا 
بالتزامن  عمله طبيباً  يمارس  يزال 
 
ً
مــع شــغــلــه مــنــصــبــه الإداري، فــضــا
المـــنـــصـــب  ــه  ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــول ــ تـ شـــــــــروط  أن  ــن  ــ عــ

ــه فــــي الأســـــــــاس، مــن  ــيـ لا تـــتـــوافـــر فـ
الـــتـــوظـــيـــف عـــبـــر الــــخــــدمــــة المـــدنـــيـــة 
والــتــخــصــص بــــإدارة المــســتــشــفــيــات. 
تطول  الشخصية  ات  الادعــاء لائحة 
منها من  أيــضــا،  عليه  المــدعــى  بحق 

مـــوظـــفـــة ومـــوظـــف ســـابـــقـــن بــتــهــمــة 
الـــصـــرف الــتــعــســفــي. فــيــمــا اشــتــكــت 
وزارة  أمام  أخريان  موظفتان  عليه 
ــلـــس شــــــورى الــــدولــــة،  الـــعـــمـــل ومـــجـ
بـــتـــهـــمـــة حــــجــــب زيـــــــــــادة الــــــرواتــــــب 
عــنــهــمــا. وكـــان المــحــامــي حــســن بــزي 
بتهمة هدر  تقدم بشكوى بحقه  قد 
المال. ولفتت مصادر مواكبة للملف 
مديرين  سيطاول  التحقيق  أن  إلــى 
ومــوظــفــن ســابــقــن وحــالــيــن مـــرّوا 
ــومــــي«. هـــكـــذا  ــكــ ــحــ ــدا الــ ــ ــيـ ــ عـــلـــى »صـ
الأدوار.  انقلبت  أشــهــر،  تسعة  بعد 

الرؤساء السابقون... أصحاب السـوابق

ة تلاحــق رئيس مجلس الإدارة
ّ

ة المالي
ّ

ات يصل إلى »صيدا الحكومي«: النيابة العام
ّ

نبش الملف

السنيورة هو الأب الأول

لتطبيق أعراف اتفاق الدوحة

ما يجري اليوم ليس جديداً ولا مفاجئاً، واختبره الرؤساء السابقون في أيامهم )هيثم الموسوي(

مـــرشـــحـــون لـــانـــتـــخـــابـــات، قــريــبــة من 
المباشر فيها.  الأفرقاء دونما تمثلهم 
بالتأكيد فرض الحريري أيضاً لنفسه 
بــعــض الــحــقــائــب كــالــداخــلــيــة والــعــدل: 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــالانـ ــا بـ ــهــ ــاطــ ــبــ الأولـــــــــى لارتــ
النيابية الوشيكة والثانية لارتباطها 
والــده،  اغتيال  في  الــدولــي  بالتحقيق 
ــيــتــن 

ّ
ــــى شــخــصــيــتــن ســن فـــعُـــهـــدتـــا إلـ

أصدر الرؤساء السابقون للحكومة

ض 
ّ

ة التعر
ّ

بياناً انتقدوا فيه بحد

لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، والأسلوب 

المحدث في التعامل مع الرئيس 

المكلف - وهو ليس محدثاً - ورفضوا 

التأليف قبل التكليف، مع أنهم - 

واحداً تلو آخر - خبروا قبل تأليفهم 

دون به
ّ

حكوماتهم ما يند

ــت، كــــي يــجــعــل تــكــلــيــفــه  ــوقــ وإهــــــــدار الــ
الجمهورية  رئيس  به  يواجه  سلاحاً 
ف 

ّ
يؤل كي  المستفتاة  النيابية  والكتل 

حكومته.
2 - لم يحتج تمكن ميقاتي من تأليف 
حكومته الأولى، في 19 نيسان 2005، 
إلــــى أكــثــر مـــن ثــاثــة أيــــام لإبــصــارهــا 
النور، بعدما كان رافق الشهر ونصف 

الشهر من تأخير إجــراء الاستشارات 
مفاوضات  وتكليفه،  الملزمة  النيابية 
آذار،   14 قـــــوى  مـــعـــه  ــا  ــهـ ــرتـ أجـ ــة  ــ

ّ
ــاق شــ

وخصوصاً تيار المستقبل والحريري 
ــن قـــبـــل أن يــصــبــح نـــائـــبـــا. قــضــت  ــ الابــ
س ميقاتي الحكومة 

ّ
الموافقة على ترؤ

تــعــهــدات قطعها لذلك  بــثــاثــة  قــبــولــه 
الفريق، هي عدم ترشحه للانتخابات 

النيابية عامذاك، وضع قادة الأجهزة 
الأمنية في التصرّف بعد إقصائهم من 
نيابية  انتخابات  وإجـــراء  مناصبهم 
ــق الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ )قـــانـــون  عـــامـــة وفــ
ــهّـــد  ومـ تـــبـــاعـــا،  ذلـــــك  ـــق 

ّ
ــق تـــحـ  .)2000

السنيورة في  فــؤاد  الرئيس  لــوصــول 
إلـــى الــشــروط  19 تــمــوز 2005، أضـــف 
تلك، الإصرار على حكومة ليس فيها 

جمال غصن

ــة، تــــكــــنــــوقــــراط أو  ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــومـ ــكـ ــحـ ــل الـ ــكـ مـــهـــمـــا كــــــان شـ
تــكــنــوســيــاســيــة أو حــريــريــة - بــاســيــلــيــة، لـــم يــفــطــن أهــل 
هــم يعيدون  تــشــريــن، وهـــا  انــتــفــاضــة  مــن  السلطة شيئاً 
كثيراً  تختلف  لا  حاملة سياسات  ذاتها  إنتاج سلطتهم 
الهدر  بعض  القادمة  الحكومة  وقف 

ُ
ت قد  سابقاتها.  عن 

والــفــســاد وسيسمونه إصــاحــا، لــكــنّ هـــذا الإصــــاح ما 
 ضرورة ملحّة لإطالة عمر منظومة الحكم بضعة 

ّ
هو إلا

أشهر، وليس إصلاحاً يبني لبناناً قوياً.
كــثــر الــحــديــث مــن قــبــل السلطة فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن 
عن الأمــوال المنهوبة، كما كثر التبرير للأموال المحجوزة 
ــا فـــي الــــشــــارع فــكــثــرت الأســئــلــة  ــارف. أمــ مـــن قــبــل المــــصــ
ــوقِ عــمــلٍ يسمعون  ــ والاســـتـــفـــســـارات عـــن اقــتــصــادٍ وسـ
عنهما لكن لا يلمسونهما. فلا بد من شــرح سريع عن 
سبب تركيز السلطة على »النهب« وسبب تساؤل الشعب 

عن اقتصاده.
، لتكون 

ً
، فكرة استرجاع الأموال المنهوبة هي كذبة. بداية

ً
أولا

الأموال منهوبة يجب الإثبات في المحاكم أن من نهب المال 
قام بالاستحواذ على الأموال بطريقة غير شرعية يعاقب 
عليها القانون. وفي حال المال العام المنهوب، هذا الناهب 
 موقعه لــإثــراء غير المــشــروع. حسناً 

ّ
قــد يــكــون اســتــغــل

ــــف« دراســـة  لننظر فــي مــثــل افــتــراضــي: طــلــب الـــوزيـــر »ألِـ
ــه وفـــوّض شــركــة اســتــشــارات  لتنفيذ مــشــروع فــي وزارتــ
لم  الــدراســة  دولار.  مليون  مقابل  بالدراسة  القيام  عالمية 
لها  الوزير ورُصــد  تكن ضرورية، لكنها من صلاحيات 
نجزت الدراسة وها هي 

ُ
المبلغ المطلوب في موازنة الوزارة. أ

 الوزارة. في المقابل، إبن الوزير »ألِف 
ّ

تجمع الغبار على رف
جـــونـــيـــور« حــصــل عــلــى وظــيــفــة في 
العالمية  الاســتــشــارات  شــركــة  مكتب 
في دبي، حيث يشغل صديق الوزير 
ما  للشركة.  الإقليمي  المدير  منصب 
المحكمة من هكذا قضية  هو موقف 
ــتـــصـــاص  الاخـ تـــمـــلـــك  مــحــكــمــة  وأي 
الــقــضــائــي فــيــهــا؟ فـــي لــبــنــان تــوجــد 
آلاف حالات الهدر المماثلة على مدى 
أي  مــحــاولــة محاكمة  لكن  الــســنــوات، 
من المسؤولين عنها ستكون مضيعة 
للوقت والموارد، واسترداد أي مال في 
هذه الحالات شبه مستحيل. التشدد 
في معاقبة حالات الهدر قد يقي ضد 
ينفع في  لن  لكن  حــالات مستقبلية، 

ر. ورغم كل حالات الفساد والرشوى 
ّ
استرجاع مال تبخ

في إدارات الدولة كافة وعلى المستويات كافة، فإن التركيز 
عليها اليوم من أهل السلطة )وإعلام السلطة( هو لصرف 
منذ  السلطة  قــوى  بها  تقوم  »قانونية«  عن سرقة  النظر 
الإجابة عن  العام، وهنا نجد  ين  الدَّ الطائف، وهي نصبة 

سبب حجز المصارف اليوم لأموال المودعين.
يقدّر الاقتصاديون أن 5 إلى 6 بالمئة من مال العالم فقط 
مــوجــود بحلة مــلــمــوســة إمـــا ورقــيــة أو مــعــدنــيــة. أي لكل 
فرانكلن  بنجامين  )أو  أميركي  لرئيس  خــضــراء  صـــورة 
ــذي لــم يــحــل رئــيــســا رغـــم أن صلعته هــي الأكــثــر قيمة  الـ
بين الــدولارات( يوجد أكثر من عشرة أضعاف الدولارات 
الافتراضية تزيّنها صورة دونالد ترمب. لكن المال الموجود 
في المصارف هو أقل من ذلك إذ أن المصارف لا تحتفظ 
بالمال الافتراضي بل تستثمره لتحقق أرباحاً )افتراضية 
أيضاً(. مصارف لبنان، اسم الله عليها، تتباهى منذ عقود 
أنها تراكم الأرباح وأنها القطاع الحيوي الوحيد الذي يحمل 
اقتصاد لبنان على كتفيه. ما هي استراتيجية الاستثمار 
التي تحقق هــذه الأربـــاح سنة بعد سنة من دون انقطاع 
على مدى ثلاثين سنة؟ إقراض الدولة اللبنانية. طبعاً، أول 
سؤال يراود رأس أي عاقل هو: من هو الغبي الذي يرمي 
بماله على دولة فاشلة؟ هو ليس غبياً، بل هو ضامن لماله 
لأنه هو من يتحكم بالقرار السياسي في الدولة وسيعطي 
 على حساب أي شيء 

ً
أولا الأولوية لتحصيل ماله  دائماً 

آخر، من مشاريع بنى تحتية إلى استثمارات تنموية إلى 
دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة إلى معاشات موظفي 
الرتب  المصرفيين سلسلة  )ولذلك يشيطن فصيل  الدولة 
والرواتب(. ما يميز فصيل المصرفيين عن غيره من البشر 
يعتاش  التي  الــدولــة  دم  فامتصّ  اللامتناهي،  هو جشعه 
منها حتى آخر قطرة، ويقف لبنان اليوم أمام خيار إما أن 
ينعم الكون عليه بمعجزة التبرّع بالدم غير المشروط، مثل 
دم مشروطة  أو جرعة  المـــصّ،  المصرفيون  ليكمل  الــغــاز، 
طبعاً(،  المــصــارف  )لمصلحة  الــبــلــد  أعــضــاء  بخصخصة 

المتمثلة بأموال »سيدر«.
ــاد والـــرأســـمـــالـــيـــة والاشـــتـــراكـــيـــة  ــتـــصـ لــكــن أيــــن دور الاقـ

والماركسية والكينزية في كل هذا؟
كل ذلك لا يهم في ظل غياب القرار السياسي السيادي. 
السياسة هي سلسلة قرارات. لا يوجد نموذج أو فلسفة 
اقتصادية تحل كل المشاكل والأزمات وتنطبق على جميع 
، الاستدانة وإعطاء الأولوية للقطاع 

ً
الــدول. في لبنان مثلا

المصرفي على حساب الزراعة والصناعة والسياحة كانا 
ــراراً اتـــخـــذه ســيــاســيــون تــربــطــهــم مــصــالــح بــالمــصــارف  ــ قـ
المتحدة، لا تدفع  الــولايــات  وليس نتيجة تنافس حــر. في 
ــازون أي ضـــرائـــب فــيــديــرالــيــة بــســبــب قــــرارات  ــ شــركــة أمــ
ملتوية  ضريبية  قوانين  صياغة  في  سياسيون  اتخذها 
تسمح للشركات الكبرى بالتهرّب من الضرائب، لا بسبب 
مقارنة  العمل  ســاعــات  تقليص  فرنسا،  فــي  الرأسمالية. 
ــخــذ من 

ُّ
بــبــلــدان مــجــاورة لها ليس اشــتــراكــيــا، بــل قـــرار ات

لبنان،  إلـــى  لنعد  لــكــن  نــقــابــي.  نتيجة ضــغــط  ســيــاســيــن 
كان  الخاصة  المــدارس  الرسمية لمصلحة  المدرسة  تدمير 
ــعــام لخصخصته كــان  قــــراراً ســيــاســيــا. تــدمــيــر الــنــقــل ال
قــــراراً ولــيــس قــــدراً. الأســبــوع المــاضــي 
اجــتــمــع كــبــار المــســؤولــن المــالــيــن في 
قصر بعبدا وقرّر المجتمعون »أهمية 
ــلـــى الأوضــــــــــاع الــنــقــديــة  ــة عـ ــظـ ــافـ المـــحـ
والــنــظــام الــلــيــبــرالــي الـــذي لــطــالمــا تميّز 
ــرّر حاكم  بــه لــبــنــان«. بــعــدهــا بــأيــام، قـ
مــصــرف لــبــنــان خــفــض الــفــائــدة على 
الودائع بالدولار ودفع نصفها بالليرة 
لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى مـــوجـــودات 
العملات الصعبة. بالماهية نفسها كان 
القرار السياسي  من الممكن أن يكون 
يـــن الــعــام  ــدَّ شــطــبــا لــجــزء كــبــيــر مـــن الـ
الــعــامــة على رجليها،  المــالــيــة  وإيــقــاف 
التي يتم توفيرها  الأمــوال  واستخدام 
لتمويل صيانة مجارير البلد وتأمين تغطية صحية عامة 
وبناء شبكة قطار خفيف للنقل العام في المدن، وهذا كله 
الــعــام لسنة واحـــدة فــقــط. كما  يــن  الــدَّ مقابل كلفة خــدمــة 
غير  العقارات  على  الضرائب  يفرض  قــرار  اتخاذ  يمكن 
المشغولة وإجبار المضاربين على إشغالها إيجاراً أو بيعاً 
بأسعار أدنى بكثير مما يطلبونه اليوم لإعادة إحياء هذه 
يتم  الفقاعية وبذلك  الحقيقية لا  بقيمتها  الراكدة  السوق 
كثيرة  قــرارات سياسية  استثمارات جديدة. هناك  جذب 

يمكن اتخاذها.
السياسة هي سلسلة قرارات، السيادة هي سلسلة قرارات 
ســيــاديــة، أمـــا الاقــتــصــاد فــهــو سلسلة قــــرارات سياسية 
لإدارة موارد الدولة. ولن »يصعد« شعب إلا إذا كانت هذه 
ب مواجهة 

ّ
القرارات سيادية. طبعاً الطروحات أعلاه، تتطل

م بمصير الشعب، 
ّ
مافيات داخلية وخارجية قاتلة تتحك

أصبحت  المــواجــهــة  عـــدم  كلفة  لــكــن  كلفتها.  ولــلــمــواجــهــة 
معروفة وواضــحــة جــداً. »دمّــنــا نــشــف«، فلتكن المواجهة 
قبل أن يقطع نفسنا أيضاً. فهل من مواجِه؟ للأسف كل 
ما هو مطروح من قبل القوى التي تملك القرار السياسي، 
أمـــا طـــرح تنسيقية  بــذلــك.  يــوحــي  ــــــن، لا  الآذاريَّ يها 

َّ
بشق

استثنائية  بصلاحية  الانــتــقــالــيــة  الــحــكــومــة  أي  الـــشـــارع، 
الــيــوم عندما  يــبــدو مضحكاً  المــبــكــرة، فهو  والانــتــخــابــات 
تــشــاهــد مــئــات المــصــروفــن مــن أعــمــالــهــم والــطــوابــيــر عند 
المصارف. إذن، »ما في حدا لا تندهي ما في حدا«، فإلى 

ه يولد غضب المواجهة المطلوبة.
ّ
الانهيار در... عل

ما حدا يعني ما حدا

»ما في حدا لا 

تندهي ما في حدا«، 

ه 
ّ
فإلى الانهيار در... عل

يولد غضب المواجهة 

المطلوبة
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ســمّــاهــمــا هــمــا حــســن الــســبــع وخــالــد 
قباني. بذلك لم يصر إلى الخوض في 
تــألــيــف حــكــومــة مــيــقــاتــي قــبــل تكليفه 
ــــرضــــت عـــلـــيـــه شــــروط 

ُ
فـــحـــســـب، بــــل ف

وتــعــهــدات، نــاهــيــك بــوضــع الــيــد على 
حقائب.

3 - يدين كل ما تحدث عنه الرؤساء 
الــســابــقــون مــن مــخــالــفــات دســتــوريــة 
والــتــألــيــف والانــتــقــاص  التكليف  فــي 
مــن صــاحــيــات الــرئــيــس المــكــلــف إلــى 
لــوضــع  الاول  الأب  أولًا،  الــســنــيــورة 
ــه مــوضــع  ــرافـ ــة بــكــل أعـ اتـــفـــاق الـــدوحـ
ن إمرار وقت 

ّ
التنفيذ. فهو أول مَن دش

ــف 
ّ
طـــويـــل عــلــى تــألــيــف حـــكـــومـــة، فــأل

 2008 تموز   11 فــي  الثانية  حكومته 
بعد 44 يوماً من تكليفه، شهدت مداً 
وجــــزراً لــم ينتهيا إلا بــفــرض قــواعــد 
لــم يــنــص عليها اتــفــاق الــطــائــف، بل 
اك إلــــى أعــــراف 

ّ
ــه وتـــحـــوّلـــت مـــــذ ــاوأتـ نـ

ثابتة لا تتزحزح، كاقتسام الحصص 
ــة  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ والـــــحـــــقـــــائـــــب وتـــــحـــــديـــــد الأكـ
رئيس  وحصة  والثلث+1  الموصوفة 
أسماء  الأفــرقــاء  وفـــرض  الجمهورية 
ــــــدرج هــــذه وتــصــبــح 

ُ
ــي ت ــم، كـ ــ ــهـ ــ وزرائـ

شـــروطـــا مــلــزمــة فـــي كـــل مــــرة يُــدعــى 
الحكومة.  تــألــيــف  إلـــى  رئــيــس مكلف 
الـــســـنـــيـــورة،  لـــيـــس ســــــراً أن خـــلـــفـــاء 
والرئيس  الحريري وميقاتي مجدداً 
تمام سلام ثم الحريري التزموا هذه 
الأعراف وفرضوها على حكوماتهم، 
من غير أن يتذمّر أي منهم أن الأعراف 
هــذه تــخــرّب اتــفــاق الــطــائــف. وقــتــذاك 
لــم يــكــن الــســنــيــورة وحـــده مَـــن يؤلف 
الـــحـــكـــومـــة، ولا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال سليمان حــتــمــا، بــل الأفــرقــاء 
شــــركــــاؤه فـــي اتـــفـــاق الــــدوحــــة الــذيــن 
ــك الـــحـــن الـــشـــركـــاء  ــ أضــــحــــوا مـــنـــذ ذلـ
الفعليين في تأليف الحكومة، دونما 
حاجتهم إلى توقيع المراسيم المنوطة 
ــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة  دســــتــــوريــــا بـــرئـ
المراسيم  توقيع  يعد  لــم  والــحــكــومــة. 
ــكــــريــــسَ أســـــــود عــلــى  ــه تــ ــونــ ــعــــدو كــ يــ
أبيض فرضه ولا يزال ائتلاف اتفاق 

الدوحة.
ذلك ما صحّ أيضاً على سلام، حينما 
المكلف،  الرئيس  أنه  شاع قبل تكليفه 
خــيــار الــريــاض فــي منصبه لــم يثبت 
ــب تــألــيــفــه 

ّ
إلا بــعــد 13 يـــومـــا، ثـــم تــطــل

ــراً وتـــســـعـــة أيــــــام،  ــهــ حـــكـــومـــتـــه 11 شــ
ــاء كــثــيــريــن  ــ ــرقـ ــ ــــل أفـ

ّ
شـــاكـــيـــا مــــن تــــدخ

فــي صــاحــيــاتــه. بــيــد أن حــكــومــتــه لم 
تــبــصــر الــــنــــور بــفــضــل الـــصـــاحـــيـــات، 
ع الحصص 

ّ
بل لأن التوافق على تــوز

ــان يــنــتــظــر »شــيــئــا مــا«  والـــحـــقـــائـــب كــ
ــــاح تــألــيــفــهــا، بــعــدمــا  ــارج لــبــنــان أتـ ــ خـ
أوشك أن يفقد الأمل. ثم جاءت مكالمة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا لــه، 
مـــرتـــن عــلــى الـــتـــوالـــي جــــــرّاء انــقــطــاع 

الاتصال، مهنئاً كي يتيقن.

حــيــنــذاك، ادعــــى المـــدعـــى عــلــيــه على 
ــفــــن مـــــن المـــســـتـــشـــفـــى  ــرة مــــوظــ ــ ــــشـ عـ
بــتــهــمــة الإضــــراب مــن أجـــل الضغط 
ــرة، وقـــد  ــأخــ ــتــ ــبــــهــــم المــ لـــصـــرف رواتــ
مــثــلــوا أمـــام مــخــفــر صــيــدا الــجــديــدة 
ــام. بــعــد  ــ ــ بـــتـــهـــمـــة تـــعـــطـــيـــل مــــرفــــق عـ
الــضــغــوط الــتــي حــصــلــت فـــي المــلــف 
لمصلحة ص. المحسوب على النائبة 
بهية الحريري، تعهد وزير الصحة 
جميل جبق بدفع ص. إلى التراجع 
عن شكواه من جهة، وتشكيل لجنة 
التهم الموجهة  وزارية للتحقيق في 

بــقــضــايــا فــســاد واخــتــاس وصــرف 
وعــود  لــكــن  المــســتــشــفــى.  مستحقات 
جــبــق لــم تــثــمــر ســـوى بــصــرف جــزء 
المتأخرة. ووفق رئيس  الرواتب  من 
فــإن  كــاعــن،  خليل  المــوظــفــن،  لجنة 
منذ  رواتبهم  يقبضوا  لم  الموظفين 
شــهــريــن ونــصــف شــهــر . أمـــا الــوعــد 
فلم  المستشفى،  مستحقات  بصرف 
يــتــحــقــق وفـــق كـــاعـــن. مــبــلــغ المــلــيــار 
يــزال في كنف  ليرة لا  و500 مليون 
مـــوافـــقـــة  مــــن  ــم  ــرغـ ــالـ بـ المـــــــال،  وزارة 

الوزراء على صرفه. مجلس 

رغم موافقة 

مجلس الوزراء، لم تصرف 

وزارة المال ملياراً و500 

مليون ليرة للمستشفى

وتواصلت إلى الآن.
ــان الــــــــرؤســــــــاء الـــثـــاثـــة  ــ ــيـ ــ لــــــــذا أتــــــــى بـ
لــلــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي  الــســابــقــن 
وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الأربعاء 
قبل  الــتــألــيــف  ينتقد  الأول،  كــانــون   4
النيل من  التكليف، وما عــدّه محاولة 
صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، في 
إشـــارة مــبــاشــرة إلــى الــتــعــرّض لـــ«أهــل 
لــم يكن  مَــن  ــة«، ناهيك بترشيح 

ّ
الــســن

فه مهمته بــعــد... أتى 
ّ
الــدســتــور قــد كل

 مـــا حــــدث يــحــدث 
ّ
ــأن ــ ــذا الـــبـــيـــان، وكــ هــ

 أيــا مــن الــرؤســاء 
ّ
ــأن للمرة الأولــــى، وكـ

السابقين لم يختبره فحسب، بل أهمل 
ســــه حــكــومــتــه حــيــنــذاك 

ّ
ــه بــنــى تــــرؤ أنــ

عــلــى كـــل هــــذا »الـــبـــاطـــل«، إذا صــحّــت 
تــســمــيــتــه. عــلــى أن مــا حــصــل وقــتــذاك 
لا يــبــرّر فــي أي حــال تــكــراره. كــان ذلك 
بـــاســـتـــمـــرار جـــــزءاً مـــن لــعــبــة المـــنـــاورة 
 الأصــابــع فــي سبيل الــوصــول 

ّ
وعـــض

إلى السلطة، بشروط هذا أو ذاك:
الــجــمــهــوريــة  رئــــيــــس  ــرى  ــ ــ أجـ إذا   -  1
ميشال عون استشارات نيابية ملزمة 
فــي موعدها المــقــرّر الاثــنــن )9 كانون 
على  يوماً   42 انقضى  فيكون  الأول(، 
استقالة حكومة الحريري. إلا أنه ليس 
لم  فالرئيس نجيب ميقاتي  السابقة. 
ــف، لــلــمــرة الأولــــى تــألــيــف حكومة 

ّ
يُــكــل

في 16 نيسان 2005، إلا بعد انقضاء 
الــرئــيــس عمر  استقالة  يــومــا على   48
كــــرامــــي فــــي 28 شــــبــــاط، فــــي مــرحــلــة 
الانــقــســام الـــحـــادّ فــي الــبــاد عــلــى إثــر 
اغتيال الحريري الأب. بدوره الرئيس 
تــمــام ســام لــم يصر إلــى تكليفه فور 
استقالة الحكومة الثانية لميقاتي في 
22 آذار 2013 إلا بعد انقضاء 13 يوماً 

عليها في 6 نيسان.
منذ عام 1990، موعد وضع الدستور 
ــاق الـــطـــائـــف مــوضــع  ــفـ ــن اتـ المــنــبــثــق مـ
ــــت الـــــــدعـــــــوة إلــــى  ــحـ ــ ــرجّـ ــ ــذ، تـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــا بــن  ــارات نـــيـــابـــيـــة مـــلـــزمـــة مــ ــشــ ــتــ اســ
إثــر استقالة حكومة  يــوم واحـــد على 
الـــســـلـــف وســـبـــعـــة أيــــــــام، إلـــــى أن كـــان 
الــرقــم الــقــيــاســي مــع حــكــومــة ميقاتي 
اك لــم يــــؤتَ يــومــا على 

ّ
عـــام 2005. مــــذ

الجمهورية  لرئيس  ملزمة  مهلة  ذكــر 
مــن  أي  ــبّـــه  ــنـ تـ ــوة، ولا  ــ ــدعــ ــ الــ ــه  ــيـ تـــوجـ
أســـاف عـــون إلـــى أن لا مهلة مــحــددة 
لــتــوجــيــه الـــدعـــوة الـــواجـــبـــة، مـــا يتيح 
للرئيس الاضطلاع بــدور رئيسي في 
انتقال  قبل  السياسي  التفاهم  إدارة 
اللعبة إلى مجلس النواب الذي يختار 
أعـــضـــاؤه الــرئــيــس المــكــلــف. الـــواقـــع أن 
الطريقة التي اتبع فيها أخيراً تطبيق 
ــارات  ــ ــــشـ ــتـ ــ الاسـ ــر  ــيـ ــأخـ ــتـ بـ  ،53 المــــــــــادة 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــلـــزمـــة وقـــتـــا غـــيـــر قــلــيــل، 
مـــن شــأنــهــا حـــرمـــان الــرئــيــس المــكــلــف 
ـ أي رئــيــس مــكــلــف مــن غــيــر انــتــقــاص 
ـ  التأليف  في  الدستورية  صلاحياته 
فرصة التمادي في التصرّف والمناورة 



المستهلك  لــحــمــايــة  الــعــامــة  المـــديـــريـــة 
بـــعـــدّ مــحــاضــر  الاقـــتـــصـــاد  فـــي وزارة 
فعلية.  قيمة  بــا  تبقى  الــتــي  الضبط 
ينفلت الــتــجــار فــي الــســوق، فــارضــن 
مــا يحلو لهم مــن أســعــار، ومتذرّعين 
عليهم  تفرض  التي  الاستيراد  بأزمة 
مــقــابــل   ،»cashو ــــدولار  ــالــ ــ بــ »الـــــدفـــــع 
البيع »باللبناني«. إلا أن هذا لا يبرّر 
الأســعــار »الــداشــرة« التي فاضت عن 
10 و11% لتصل إلى حدود 25% على 
الــســلــع المــحــلــيــة، فيما تخطت  بــعــض 
الــزيــادة على المـــواد المــســتــوردة عتبة 

الـ%40. 
ولــيــســت الــســلــع المـــســـتـــوردة وحــدهــا 
ــا« مـــرهـــونـــا  ــهــ ــكــ ــ

ّ
ــل ــمــ ــــي صــــــــار »تــ ــتـ ــ الـ

الأمــــر نفسه  بــل ينسحب  بـــالـــدولار، 
عـــلـــى الـــســـلـــع المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي لــيــســت 
»مــحــلــيــة« تــمــامــا. فـــــ50 فـــي المــئــة من 
، تكمن 

ً
أكـــاف إنــتــاج الــحــلــيــب، مــثــا

المــســتــوردة بمعظمها.  الأعــــاف  فــي 
تشتريه  الـــذي  الحليب  ليتر  وســعــر 
ـــزارع يــبــلــغ 52 سنتاً  ــ المــعــامــل مـــن المـ
»بـــحـــســـب ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الـــيـــوم 
الـــذي نــدفــع فيه الــفــاتــورة لــلــمــزارع«، 
المعامل. يضاف  أحــد أصحاب  يقول 
إلى ذلك أسعار بعض المــواد الأولية 
إنتاج  في  ستخدم 

ُ
ت التي  المستوردة 

الألبان والأجــبــان، والأكــاف الأخــرى 
ــا إلــــــى »الــــــــــرف« فــي  ــهــ حـــتـــى وصــــولــ
الــســوبــرمــاركــت. مــن هــنــا، يــقــدّر أحــد 
المــســؤولــن فـــي مــعــمــل مــحــلــي نسبة 
المحلية بين  الــزيــادة على الأصــنــاف 

5% و10% على بعض السلع، و%12 
ــــددة. وهـــــي زيــــــادات  ــــحـ عـــلـــى ســـلـــع مـ
تختلف »بحسب تكاليف الإنتاج في 
كل معمل«. أما الأصناف المستوردة، 
فلها حسابات أخــرى يحددها سعر 

صرف الدولار. 
»قــطــاع« الــلــحــوم، أيــضــا، حساباته  ولـــ
الــتــي تختلف بــن المحلي والمــســتــورد. 
يلفت  الحمراء،  اللحوم  إلى  وبالنسبة 
نــائــب رئــيــس نــقــابــة تــجــار الــلــحــوم في 
لــبــنــان عــبــد الــغــنــي مـــاح إلـــى أن سعر 
ــــن الــــطــــازج  كـــيـــلـــو الـــلـــحـــم يـــخـــتـــلـــف بـ
والمــجــمّــد والمــــبــــرّد، وأن الأســـعـــار تــبــدأ 
ســعــر  أســـــــاس  ــلــــى  )عــ دولارات   6 مــــن 
صـــرف الــــدولار غــيــر الــرســمــي( وتصل 
إلـــى حـــدود 30 ألـــف لــيــرة. أمـــا اللحوم 
البيضاء، فلئن كان سعر الفروج الكامل 
لبنانية  لــيــرة   6900 حـــدود  عند  ثابتاً 
)وهي تسعيرة وزارة الاقتصاد(، إلا أن 
تختلف  أخــرى،  أســعــاراً  »مقطعات«  لـلـ
باختلاف النوعية، وما إذا كانت لحوم 

»branded« أو لحوم »فلت«. 
مؤشر  يتجه  اللحوم،  عن  بعيداً  ليس 
المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة الــتــي تباع 
ــاركــــت والـــتـــعـــاونـــيـــات  ــرمــ ــوبــ ــســ ــي الــ ــ فـ
وتختلف  تصاعدياً،  والإستهلاكيات 
أســـعـــارهـــا بــــن أســــبــــوعٍ وآخـــــــر، وبـــن 
ينطبق  نفسه  والأمـــر  وأخـــرى.  منطقةٍ 
عــلــى الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة. ولـــئـــن كــان 
مــؤشــر غـــاء الأســـعـــار، بــحــســب وزارة 
 عتبة الـ11% على 

ّ
الاقتصاد، لم يتخط

معظم السلع، إلا أن هذا يبقى مؤشراً 
رسمياً، لا يحسب فلتان الأسعار بدقة 
واخــتــافــهــا بـــن مــنــطــقــة وأخــــــرى، ولا 
ــــر. وفـــي مـــا يــأتــي  حــتــى بـــن مــحــل وآخـ
الــتــغــيــرات عــلــى أســـعـــار بــعــض السلع 

ستهلك يومياً.
ُ
الغذائية التي ت

67

راجانا حمية

ــوع، صــــــرّح رئــيــس  ــ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ مــطــلــع هـ
ابراهيم،  كاظم  الأفـــران  أصحاب  نقابة 
»أننا لن نقبل برفع سعر ربطة الخبر  بـ
ــا«. لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــهـ ــ أو إنــــقــــاص وزنـ

أمـــس، نظمت مــديــريــة حماية  أول مــن 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  فـــــــي  ــك  ــلــ ــهــ ــتــ ــســ المــ
والــــتــــجــــارة 25 مـــحـــضـــر ضـــبـــط بــحــق 
تلاعبها  بسبب  الأفــــران  مــن  مجموعة 
لـــيـــرة( أو  بــســعــر ربــطــة الــخــبــز )1500 
وزنــهــا )1000 غــــرام(. أمـــس، كـــان حبل 
واصـــــل  إذ  الــــــــجــــــــرّار«،  »ع  المــــحــــاضــــر 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ــولاتـ ــ ــو المـــــديـــــريـــــة جـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
المــؤســف، هنا، ليس  المخابز والأفــــران. 
فـــي مـــحـــاولـــة أصـــحـــاب الأفـــــــران حفظ 
الخبز،  ربطة  وزن  بتخفيف  أربــاحــهــم 
على غفلة من القانون، وإنما في كون 
من يفعلون ذلك »هم أصحاب المخابز 
ــهــم أعـــضـــاء فـــي نــقــابــات 

ّ
الــكــبــرى، وجــل

أصحاب الأفران والمخابر وفي الإتحاد 
ــــوزارة.  أيـــضـــا«، بحسب مــصــادر فــي الـ
وهــــم أنــفــســهــم الـــذيـــن قـــالـــوا إنـــهـــم لن 
يخفضوا وزن ربطة الخبز ولن يرفعوا 

سعرها!
حماية  مديرية  مراقبي  جولة  بنتائج 
المستهلك، تبيّ أن قلة التزمت قرار عدم 
المـــس بــــوزن ربــطــة الــخــبــز أو ســعــرهــا. 
تـــراوح وزن ربطة الخبز فــي معظم  إذ 

الأفران بين 870 و935 غراماً. 

سعر ربطة الخبز لا يزال صامداً رغم 
ــه »ليس  »نــتــش« رغــيــف مــنــهــا، إلا أنـ
الانسان«. ولأنه  بالخبز وحده يحيا 
مواد  بقية  من  »النتش«  لـ إمكانية  لا 
سلة الإستهلاك اليومية، لم يبق أمام 
التجار إلا رفع أسعارها التي صارت 

 452 الــــى   440 )مــــن  بـــن »46% طــحــن 
ليرة(، 2,4% نقل )من 16 الى 24 ليرة(، 
ليرة(،   67( وخميرة  وملح  سكر   %6,8
لــيــرة(، 12% مــازوت  7,3% نايلون )71 
)120 لــيــرة(، 25% يــد عــامــلــة وكــهــربــاء 
أقــــصــــى(«،  ــداً  ــ ــرة حـ ــيـ لـ وصـــيـــانـــة )200 
علماً أن الــدراســة اعتمدت سعر صرف 
ــــدولار المــــــوازي، لا الــرســمــي. وقـــدرت  الــ
المــديــريــة أيــضــا تــأثــيــرات الــتــغــيــرات في 
أسعار الدولار النقدي على كلفة انتاج 
ربطة الخبز زنة 1000 غرام، بما بين 76 

و108 ليرات لبنانية.
ــع ذلــــــك، لا تــكــفــي الأرقـــــــــام ولا حــتــى  مــ
المؤشرات لإقناع نقابة أصحاب الأفران 
بـــهـــا، فـــهـــذه بــالــنــهــايــة »دراســـــــة وزارة 
ــر مــــن ذلـــك  ــثـ ـــاد«، يـــقـــولـــون. أكـ الاقــــتــــصـ
»عــمــلــهــا بــالإنــكــلــيــزي«! يـــقـــول أحــدهــم 
بــتــهــكــم. انــطــاقــا مـــن هـــنـــا، ثــمــة روايــــة 
أخــــرى لأصـــحـــاب الأفــــــران تــخــتــلــف عن 
ــاد«. فــفــي آخـــر دراســـة  ــتـــصـ ــة »الاقـ ــ روايـ
أجراها هؤلاء، بلغت كلفة انتاج ربطة 
غــــرام حـــوالـــى 1450  الــخــبــز زنــــة 1000 
لــيــرة، وهـــذه »المــشــكــلــة الأســاســيــة« مع 
مــا يقول نقيب أصحاب  ــوزارة، على  الــ

الأفــــران فــي الــشــمــال طـــارق المــيــر، لافتاً 
الـــوزيـــر منصور  مــن  الـــى »أنــنــا طلبنا 
بــطــيــش خــفــض وزن الــربــطــة إلـــى 900 
أن هذا  غـــرام وتــضــل على 1500«، غير 
الإقتراح رفض، متهماً بطيش بأنه »عم 

يحرّض المواطنين علينا«.
الأفــران،  في حسابات نقابات أصحاب 
لا وجــود لدراسة »الحد الأدنــى والحد 
الأقصى« التي قدمتها وزارة الاقتصاد. 
يلفتون الى أن قرار الوزير بتسعير طن 
الطحين »في أرض المطحنة« بـ565 ألف 
ليرة لم يحسن من الوضع، إذ أن »هناك 
نــقــل، يعني رجعنا  لــيــرة كلفة  ألــف   30
لـــ600 ألــف«. أضف إلى أن الوزير »حط 
جمرك على الطحين المستورد، يعني لا 
أوكراني ولا روسي ولا تركي«، وهو ما 
يصعّب الأمــور ومــا يجعل الحوار بين 
الطرفين عقيماً. لذلك، يتداعى أصحاب 
الأفران الى عقد جلسة عمومية الثلاثاء 
المـــقـــبـــل لــلــبــحــث فــــي الــــخــــيــــارات، ومـــن 
المفترض أن يجروا دراسة أخرى لكلفة 
إلى  علهم يصلون  الخبز،  ربطة  انتاج 

حل وسطي.
راجانا..

وقرارات  نقيبها،  النقابة وتصريحات 
وزارة الاقــتــصــاد وتــأكــيــدات وزيــرهــا، 
قــرر بعض أصحاب الأفـــران، بما أنهم 
لا يستطيعون رفع سعر ربطة الخبز، 
أن »يسحبوا« رغيفاً منها عبر خفض 

وزنها. 

»فائض الخوف« لدى أصحاب الأفران 
على أرباحهم لا يبدو أن ثمة ما يبرره. 
العامة  للمديرية  دراســــة  خلصت  فــقــد 
من  أول  الــســكــري،  والشمندر  للحبوب 
أمــس، حــول تــأثــيــرات الأزمـــة على كلفة 
ــتـــاج«  ــى أن كــلــفــة »إنـ ــاج الـــخـــبـــز، إلــ ــتـ إنـ
يــتــراوح بــن 939 ليرة حداً  ربطة خبز 
أدنى و971 ليرة حداً أقصى، آخذة في 
الإعــتــبــار »الـــحـــدود الــقــصــوى لأســعــار 
مكونات الإنتاج بما فيها سعر الدولار 

النقدي«!
ــافــــت المـــديـــريـــة  إلـــــى تـــلـــك الـــنـــســـبـــة، أضــ
أكــــافــــا أخــــــــرى، هــــي عــــبــــارة عــــن كــلــفــة 
تتراوح  البيع  نقاط  الــى  »نقل وتوزيع 
ربـــح  ــامــــش  وهــ ــيــــرة،  لــ و125   100 بــــن 
فــي نــقــاط البيع بــن 150 و200 لــيــرة«، 
بــحــيــث يــصــبــح مــجــمــوع الــكــلــفــة 1296 
ليرة  و1189  أقصى  حــداً  لبنانية  ليرة 
حــداً أدنـــى. وعــلــى هــذا الأســــاس، يكون 
»هـــامـــش ربـــح الأفـــــران حــالــيــا 311 الــى 
204 لــيــرات حـــداً أدنـــى لــكــل ربــطــة خبز 

على اساس سعر مبيع 1500 ليرة«.
بــالــتــفــاصــيــل، تــســرد المــديــريــة بــالأرقــام 
عـــت ما 

ّ
كــلــفــة ربــطــة الــخــبــز والـــتـــي تـــوز

ب بين يوم وآخــر تبعاً 
ّ
أسعارها تتقل

»بــورصــة« سعر صــرف الـــدولار في  لـــ
ــكـــذا، بــاتــت  الـــســـوق غــيــر الـــرســـمـــي. هـ
لــلــمــواطــن حــســابــات جـــديـــدة صـــارت 
ــا بــــعــــض الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة  ــهــ ــعــ مــ
جبنة  »دولاب«  فــصــار  »كـــمـــالـــيـــات«. 

، »مــتــل 
ً
ــثــــا ــتــــورد، مــ ــقـــوان المــــســ ــقـــشـ الـ

الكافيار« لمن فقدوا 40% من قدرتهم 
الشرائية، في ظل واقع يتحكّم به كبار 
التجار والمستوردين الذين »يلعبون« 
بالأسعار، بحجة النقص في المخزون 
والــــعــــجــــز عـــــن الاســــــتــــــيــــــراد، تــكــتــفــي 

مؤشر أسعار السلع في تصاعد

ة لامست الـ 25%... والمستوردة الـ %40 
ّ

المحلي

وزارة الاقتصاد تؤكد أن المخابز لا تزال تربح

الأفران »تنتش« رغيف الفقراء 

كبار التجار 

والمستوردين 

»يلعبون« بالأسعار 

بحجة نقص المخزون 

والعجز عن الإستيراد

لبنانلبنان

- سكر )5 كيلو(: 7 آلاف ليرة )مقابل 
ليرة  أسبوع و4750  قبل  ليرة  آلاف   6

قبل الأزمة(.
 :)barilla معكرونة )500 غرام ماركة -

2250 ليرة )1950 قبل الأزمة(.
ليرة  ألــف  - رز مصري )5 كيلو(: 11 

)7500 قبل الأزمة(.
ليرة  غـــرام(: 2500   500( ـ شعيرية   -

لبنانية )2000(.
- زيــت )8 لــيــتــرات(: 30 ألــف ليرة )24 

ألفاً(.
- صلصة بندورة )900 غرام ـ اليمامة(: 

5100 ليرة لبنانية )4500(.
- برغل )كيلو(: 2250 ليرة )بين 1500 

و2000 ليرة(.
- عــدس عريض )كــيــلــو(: 6 آلاف ليرة 

)من 4750(.
لــيــرة  ــلـــو(: 5500  ــيـ )كـ - حــمــص حـــب 

.)4500(

- فاصوليا )كيلو(: 5500 ليرة )4500(.
لــيــرة   9250 غـــــــــرام(:   400( شـــــاي   -

.)7250(
- فول )400 غرام - الــوادي الأخضر(: 

1350 ليرة )1000(.
- حمص بطحينة )400 غرام - الوادي 

الأخضر(: 2000 ليرة )1750(.
الـــــــوادي   - غـــــــرام   400( ذرة  عــلــبــة   -

الأخضر(: 2250 ليرة )1650(.
لــيــرة   3750 غـــــرامـــــا(:   185( تـــونـــة   -

.)2500(
- طحين )5 كيلو(: 7 آلاف ليرة )5500(.

- جبنة بيكون )32 قطعة(: 6250 ليرة 
.)5500(

- حلاوة )900 غرام(: 9250 )7950(.
ليرة   2250 غـــــرام(:   200( مــرتــديــا   -

.)2000(
ليرة   11250 ــرام(:  ــ غـ  900( طحينة   -

.)8900(

- علبة لبنة عادية )400 غرام(: 4750 ليرة )4500(.
ليرة  الــقــوام(: 6250  ـ شــديــدة  لبنة )500 غــرام  - علبة 

.)5500(
- كيلو لبنة: 9 إلى 10 آلاف ليرة )8 إلى 9 آلاف(.

- كيلو لبن: 4000 إلى 4500 ليرة )3000 إلى 3500(.
- جبنة حلوم )275 غراماً(: 6000 ليرة )5500(.

- جبنة عكاوي )350 غراماً(: 6750 ليرة )6000(.
ــبــان والأجـــبـــان المــســتــوردة زاد ســعــرهــا %40  - الأل
ــبـــان المــطــبــوخــة  تــبــعــا لــصــرف الــــــدولار، ومــنــهــا الأجـ

والمخمّرة والصفراء.

مواد غذائية أساسية

)تباع في التعاونيات والإستهلاكيات(

الألبان والأجبان المحلية

- لحم غنم بلدي )أبو ليّة(: 30 ألف ليرة )السعر السابق 20 
ألفاً(.

- لحم الغنم )أبو دنب - مستورد(: 18 إلى 20 ألف ليرة )15 
ألفاً(.

- لحم البقر: 18 إلى 21 ألف ليرة )14 إلى 15 ألفاً(.
)بــحــســب سعر  دولاراً   11 بـــ  الفيليه  كيلو  مـــبـــرّدة:  لــحــوم   -
الصرف في السوق( مقابل 11 دولاراً وفق الصرف الرسمي؛ 

اللحمة العادية 4 إلى 6 دولارات مقابل  3 إلى 5دولارات.
)السعر  دولارات   4 للمعامل  اللحمة  كيلو  مجمّدة:  لحوم   -
السابق 3 دولارات(، وكيلو المجمد في الملاحم بـ 12 ألف ليرة 

)السعر السابق 8 آلاف(.

لحوم حمراء )بالكيلو(

- صدر مسحب: 9 إلى 10 آلاف ليرة )من 8 الى 9 آلاف(.
- فخاد: 4 إلى 5 آلاف ليرة )من 3 الى 4 آلاف(.

- جوانح: 3 إلى 4 آلاف ليرة )السعر السابق 2500 ليرة(.
الــى 6  - صــدر كامل: 6,500 إلــى 7 آلاف ليرة )5,500 

آلاف(.
- ورك مسحب: 5 إلى 6 آلاف )4 الى 5 آلاف(.

اللحوم البيضاء »الفلت« في 

المحال والمسالخ )بالكيلو(

- صدر مسحب: 15 دولاراً )بحسب سعر الصرف(.
- فخاذ: 6 دولارات.

- جوانح: 3,5 دولارات.
- الورك المسحّب: 12 دولاراً. 

اللحوم البيضاء

brandedبالكيلو( ‏(

على الغلاف

)هيثم الموسوي(

ما الدولار النقدي على كلفة إنتاج ربطة الخبز
ّ

مقارنة تأثيرات الأسعار لا سي

السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927 السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927
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زينب عثمان

فـــي لــبــنــان مـــا لا يــقــل عـــن 800 مكتب 
ــصــة، »نــحــو 400 

ّ
ســيــاحــة وســفــر مــرخ

ــــى الإقــــفــــال الــنــهــائــي«  مــنــهــا تــتــجــه إلـ
ــاري، مــع  ــ ــجــ ــ ــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام الــ بـــحـ
اســتــمــرار الأزمــــة الــنــقــديــة وانــخــفــاض 
سعر صرف الليرة مقابل الدولار. هذه 
»تـــراكـــم مشاكلنا  نــتــيــجــة  الــتــقــديــرات 
مـــع المــــصــــارف«، عــلــى مـــا يـــؤكـــد مــديــر 
»أونــــايــــن« فـــي مــكــتــب »قـــزي  قــســم الـــــ
هـــولـــيـــداي« لــلــســفــريــات ســــام حــســن، 
الــقــطــاع بنسبة  إذ إن »تــراجــع نــشــاط 
80 إلـــى 90 فــي المــئــة سببه الأســاســي 
الــخــارج  إلــى  التحويلات  الــقــيــود على 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا مـــصـــرف لــــبــــنــــان«، مــن 
اســتــثــنــاءات لعمل مكاتب  دون وضــع 
الأســـاس على  فــي  التي تعتمد  السفر 
»تحويل الأموال بالدولار إلى وكلائنا 

الأجانب«.
الــتــقــديــرات تفيد، كــذلــك، بــأن »60 إلى 
70 في المئة من موظفي قطاع مكاتب 
الــســفــر )يــشــكــلــون 40% مـــن مــوظــفــي 
الــقــطــاع الــســيــاحــي عــمــومــا( يقبضون 

 60 إلى 70 في المئة من موظفي

 قطاع مكاتب السفر السياحية في

 لبنان يتقاضون اليوم أنصاف رواتبهم،

 وسط توقعات بصرف أعداد كبيرة

 من هؤلاء و»إقفال نحو 400 مكتب

 سفريات« بحلول العام الجديد، فيما

 تفيد المعطيات بأن استمرار تقييد

 التحويلات إلى الخارج، من دون وضع

ات« للقطاع، ينذر بخروج لبنان  »استثناء

 من نظام »أياتا«، ما يعني استحالة

إتمام عمليات الحجز محلياً

رضا صوايا

»لا حـــجـــوزات فـــي الـــفـــنـــادق لــأعــيــاد. 
نــــســــبــــة الإشـــــــغـــــــال فــــــي بـــــــيـــــــروت، فــي 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، راوحــــت بين 
7% و15%، أما خــارج بيروت فتقارب 
الــصــفــر«. هــكــذا يصف نقيب أصحاب 
الــفــنــادق فــي لــبــنــان بــيــار الأشــقــر حــال 
ــل مــرحــلــة الــخــطــر  ــ ــــذي »دخـ الـــقـــطـــاع الـ
ــال  ــه فــــي حـ ــ راً مــــن أنــ

ّ
الـــكـــبـــيـــر«، مـــــحـــــذ

اســتــمــرار الأوضــــاع على مــا هــي عليه 
»فــقــد لا يــكــون بــعــض الـــفـــنـــادق قــــادراً 
ــرار«. وأوضــــــح فـــي هــذا  ــمــ ــتــ عــلــى الاســ
الــســيــاق أن فــنــدق »بــريــنــتــانــيــا« الــذي 
ــشــغــل فــيــه غرفة 

ُ
يملكه فــي بــرمــانــا »ت

واحــــدة فــقــط مــن أصـــل 107 غـــرف، أمــا 
فندق Le Royal في ضبيه فقد بلغ فيه 
 18 الماضيين  الأسبوعين  في  الإشغال 

غرفة من أصل نحو 200 غرفة«. 
فعلياً،  بــدأت،  الفندقي  القطاع  معاناة 
منذ عام 2011 مع بداية الأزمة السورية 
التي نتج عنها »خسارة نحو 200 ألف 
سائح أردني و150 ألف سائح خليجي 
بــراً. واستمرت  لبنان  كانوا يقصدون 

على  بثقلها  الاقتصادية  الأزمــة  تلقي 
ــــة. إذ يـــتـــوالـــى  قــــطــــاع المــــهــــن الــــبــــصــــريّ
Optique منذ مطلع  الـــ  إغــاق محلات 
الــجــاري، وبخاصة منذ إنطلاق  العام 
الشهر  منتصف  الشعبية  الانتفاضة 
المــنــصــرم، مــا نتج عنه صــرف عشرات 
تـــوقـــعـــات  ــع  ــ مـ الآن،  حـــتـــى  ــفــــن  المــــوظــ
بصرف أعــداد أكبر في المرحلة المقبلة 
في حال استمرار الأوضاع على ما هي 

عليه. 
ــة فـــــي لـــبـــنـــان  ــ ــريّ ــبــــصــ ــيـــب المــــهــــن الــ ــقـ نـ
ــار« أن  ــبــ »الأخــ ـــ أحـــمـــد شـــــرّي أوضـــــح لــ
بداية  أغلقت منذ  التي  المحلات  »عــدد 
الــجــاري بلغ 6 حتى الآن، ثلاثة  العام 
مــنــهــا فـــي شـــــارع مــــار الـــيـــاس أغــلــقــت 
مـــنـــذ أقـــــل مــــن شــــهــــر«. ولــــفــــت إلـــــى أن 
ــة مـــنـــذ مــا  ــويـ ــة قـ ــربـ ــقـــطـــاع تــلــقــى ضـ الـ
قبل إنــطــاق الاحــتــجــاجــات مــع إغــاق 
شـــركـــة »مـــغـــربـــي« لــلــبــصــريــات )الــتــي 
تــعــد مـــن أكــبــر الـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 
هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال إفــريــقــيــا( جميع فــروعــهــا في 
لــبــنــان )وكـــانـــت الأكــبــر مــن حــيــث عــدد 
ــــي، مــا  ــــاضـ الـــــفـــــروع( مــطــلــع أيــــلــــول المـ
إلــى »صـــرف نحو 40 موظفاً من  أدى 

بــعــد حصولهم على  لــديــهــا  الــعــامــلــن 
أبــرز  المــالــيّــة«. ومــن  كافة مستحقاتهم 
 Ottico الـــشـــركـــات الـــتـــي أقــفــلــت أيـــضـــا
العاملة  التي تعتبر من أهم الشركات 

فـــي لــبــنــان ويــمــلــك صــاحــبــهــا وكــــالات 
لأبـــرز المــاركــات الــعــالمــيّــة مثل Prada و

 .»Burberryو Bulgariو Versace
ومع أنه لم يسجل حتى الآن، بحسب 

شــــــرّي، أي خــفــض لـــلـــرواتـــب )مــــا عــدا 
حـــالات مــحــدودة لبعض المــحــال التي 
اضــطــرت لإغـــاق أبــوابــهــا أيـــام الأزمـــة 
وقــطــع الـــطـــرقـــات(، فـــإن »أغــلــب المــحــال 
تــقــوم بــصــرف مــوظــفــن لتبقى قـــادرة 
أو اثنين من  على الاســتــمــرار بموظف 
أصل ثلاثة«. شرّي حذر من أن »القطاع 
مــــهــــدد بـــالـــتـــســـكـــيـــر«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
والعدسات  الطبي  الزجاج  »ستوكات 
اللاصقة بدأت تنفد من السوق، بعدما 
زادت أسعارها بنحو 10% منذ مطلع 
الشهر الماضي. أما النظارات الشمسية 
فلم تشهد أســعــارهــا أي ارتــفــاع حتى 
تــم  الــــســــوق  فــــي  ــر  ــوافــ ــتــ المــ ــون  ــ كــ الآن، 

استيراده قبل استفحال الأزمة«. 
يؤكد شرّي أن المتاجر لا زالت تتعامل 
مع الزبائن وفق سعر الصرف الرسمي، 
فيما تشتري الزجاج للنظارات بسعر 
السوق الموازي، مناشداً وزارة الصحة 
الطبية،  القطاعات  بباقي  »مساواتنا 
الــعــدســات  وخــاصــة لناحية اســتــيــراد 
اللاصقة، عبر تغطية فرق الدولار كي 
ــار بــشــكــل كــبــيــر على  ــعـ لا تــرتــفــع الأسـ

المرضى«.
رضا..

ــــي تـــعـــصـــف بـــمـــعـــارض  ــتـ ــ الأزمــــــــــة الـ
الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة مـــنـــذ مــطــلــع 
العام الجاري، اشتدّت وتيرتها منذ 
إقفال  الــكــارثــة، مــع  لتبلغ حــدّ  أشهر 
العشرات منها، وتحديداً في منطقة 
جبل لبنان، وتــرافــق ذلــك مع صرف 
فضت رواتب 

ُ
آلاف الموظفين، فيما خ

من تبقى منهم الى النصف. 
تــــــبــــــنّ الأرقــــــــــــــــام حـــــجـــــم الـــــتـــــدهـــــور 
المـــعـــارض  »عــــــدد  إن  إذ  ــارع،  ــســ ــتــ المــ
ــام بــلــغ حــتــى  ــعـ ــذا الـ الـــتـــي أغــلــقــت هــ
 
ً
الآن أكــثــر مـــن 40 مــعــرضــا، مــقــارنــة

ــام المــــاضــــي«، بحسب  ــعـ الـ ـــ 9 فــقــط  بـ
الــســيــارات  نقيب أصــحــاب مــعــارض 
المستعملة في لبنان وليد فرنسيس. 
المــتــوافــرة  للمعطيات  وفــقــا  ورجّــــح، 
ومــســار الأمــــور، أن أعــــداداً أكــبــر من 
المــــعــــارض »مـــرشـــحـــة لـــإفـــاس قــبــل 
نــهــايــة الـــعـــام«. وقـــدّر عـــدد الموظفين 
ــنـــحـــو  بـ الآن  حـــــتـــــى  المـــــــصـــــــروفـــــــن 
ســتــة آلاف مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، 
»والمــعــرض الـــذي كــان يــوظــف 4 إلى 
بـــات يعتمد عــلــى واحــد  5 مــوظــفــن 
فــقــط، وفـــي مــعــظــم الأحـــيـــان بنصف 

راتب«. 
إحدى أبرز المشاكل التي يواجهها 
ــــي الــكــلــفــة  ــــاب المـــــعـــــارض هـ ــــحـ أصـ
والتي  الأرض،  لإيــجــارات  العالية 
»لا تقل عن 50 ألف دولار سنوياً، 
وخـــصـــوصـــا فــــي مـــنـــاطـــق بـــيـــروت 
وجبل لبنان، وهــذه بات من شبه 
توقف  بحكم  ســدادهــا  المستحيل 
بنسبة  المبيعات  وتراجع  الأعمال 
أن  إلــى  فرنسيس  ويلفت   .»%100
»إصــرار  المشكلة هو  من  يفاقم  ما 
عــلــى قبض  ك الأرض 

ّ
مــــا غــالــبــيــة 

الإيــجــار بــالــدولار، أمــا مــن يرضى 
الــلــبــنــانــيــة فيطلب  مــنــهــم بــالــلــيــرة 
أســــــاس  عــــلــــى  الــــــدفــــــع  يـــــكـــــون  أن 
ســعــر صــــرف الــــــدولار فـــي الــســوق 

الموازية«. 
ــــن جـــهـــتـــهـــا، ســاهــمــت  المــــــصــــــارف، مـ
فـــي إطـــــاق رصـــاصـــة الـــرحـــمـــة عــلــى 
أصـــحـــاب المــــعــــارض، »بـــعـــد قـــرارهـــا 
إنــذار،  المفاجئ، ومن دون أي سابق 

بــوقــف كــافــة الــتــســهــيــات المــصــرفــيــة 
ــا أوقــــع  والـــتـــحـــاويـــل والـــــقـــــروض، مــ
ــار فــــــي مــصــيــبــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ كــــثــــيــــراً مــــــن الـ
الإيــفــاء  قــدرتــهــم على  لــعــدم  حقيقية 
البائعين  تجاه  المالية  بالتزاماتهم 

الــــذي يــســتــوردون مــنــهــم الــســيــارات 
في الخارج«.

هائلة  خسائر  إلــى  أشـــار  فرنسيس 
طاولت أصحاب المعارض، وتحديداً 
ــارات  ــيــ ــتــــرون ســ ــــن يــــشــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ أولـ

ــزادات  »أونـــايـــن« مــن مــعــارض أو مـ
يتعاملون معها في الخارج، فهؤلاء 
ات الــــتــــي اتــخــذتــهــا  »بــــعــــد الإجـــــــــــراء
المـــصـــارف، خــســروا الــوديــعــة المــالــيــة 
مــــضــــطــــرون  هـــــــم  الــــــتــــــي   Deposit
حجمها   

ّ
يقل ولا  كضمانة  لإيداعها 

ــذيـــن  الـ وعـــــــدد  دولار.  ــــف  ألــ  20 عــــن 
اخـــتـــاف  مــــع   ،Deposit الـــــ  خــــســــروا 
حـــجـــم الــــوديــــعــــة بـــحـــســـب الـــحـــالـــة، 
يُــقــدّرون بــحــوالــى 1500 تــاجــر«. من 
جهة أخرى، »لم تعد شركات الشحن 
ترضى بالقبض من خلال الشيكات، 
لــم يرتجع لهم شيك واحــد  أنــه  رغــم 
منذ 20 عــامــا، وهــو مــا فــرض علينا 
الـــتـــأخـــر فـــي إخــــــراج الـــســـيـــارات مــن 
المــرفــأ لــحــن تــأمــن المــبــلــغ نــقــداً لها. 
وفي الوقت عينه، فإن إدارة المرفأ لم 
إذ فــرضــت علينا غــرامــات  تــرحــمــنــا. 
ــيـــة. والمـــفـــارقـــة أن  رســــم مـــرفـــأ إضـــافـ
المتحدة  الــولايــات  مــن  الــشــحــن  كلفة 

700 دولار على  تبلغ  يــومــا   25 لمــدة 
السيارة، فيما يبلغ رسم المرفأ 300 
دولار في اليوم الواحد«! وكشف أن 
الــســيــارات يصل إلى  »جــمــرك بعض 
على  اقــتــرحــنــا  وقـــد  دولار.  ألـــف   20
ــادة  ــ لإعـ ــا  ــدادنـ ــعـ ــتـ اسـ المـــالـــيـــة  وزارة 
ــوال  ــ شــحــنــهــا مــقــابــل اســـتـــعـــادة الأمـ
الـــتـــي دفـــعـــنـــاهـــا كـــجـــمـــرك، ولـــكـــن لــم 

نحصل على أي جواب«.
رضا..

ــر، فــتــتــقــاضــى المــكــاتــب  ــ ــ الـــجـــانـــب الآخـ
مـــن زبــائــنــهــا »بـــالـــلـــيـــرة حــســب سعر 
ــرف الــــــــدولار المــتــقــلــب فــــي الـــســـوق  ــ صـ
الموازية )بين 1900 ليرة و2000(، فيما 
نحن مجبرون على تسديد مستحقات 
الــتــي تتعامل معنا  الــطــيــران  شــركــات 

بالدولار«. 
المـــكـــاتـــب لا تنتهي  أصـــحـــاب  شـــكـــوى 
عند هــذا الــحــد. فــي الــعــادة، تتقاضى 
شــركــة الــطــيــران الــوطــنــيــة مــن المكاتب 
ضريبة السفر بالليرة اللبنانية. وهي 
الــضــريــبــة الــتــي تــــراوح مــعــدلاتــهــا بين 
50 ألف ليرة و300 ألف، بحسب درجة 
)خاصة  ونوعها  الطائرة  في  المسافر 
أو عامة(، وتذهب أرباحها إلى خزينة 
ــفـــرض مــنــذ  تـ الـــشـــركـــة  ــة. إلا أن  ــ ــــدولـ الـ
شهرين على المكاتب دفعها بالدولار، 

ـــن حـــجـــم خــســائــر  فــــي إجــــــــراء يـــزيـــد مـ
الأخيرة.

يــبــدي نــقــيــب أصــحــاب مــكــاتــب السفر 
إذا ما استمر  والسياحة، جــان عبود، 
الوضع على حاله، تخوفاً من أن يصبح 
لــبــنــان خــــارج نــظــام مــنــظــمــة الــطــيــران 
الــعــالمــيــة »أيـــاتـــا«، الــتــي تــتــقــاضــى من 
في  مرتين  التذاكر  ثمن  السفر  مكاتب 
الشهر )في 15 و30 مــن كل شهر( قبل 
تــوزيــعــهــا كــمــســتــحــقــات عــلــى شــركــات 
الطيران. ففي حال »تخلفنا عن دفعها 
ق تلقائياً السيستم ولا 

َ
لشركائنا، يغل

في  الحجوزات  إتمام  بإمكاننا  يعود 
السوق المحلية أو الصادرة«. 

مــن »60  المبيعات  تــراجــع  أكــد  النقيب 
من 20 مليوناً  أقـــل  إلـــى  دولار  مــلــيــون 
شــهــريــا«، وهـــو تــراجــع غــيــر مــســبــوق، 
ويشكّل »خطراً كبيراً على استمرارية 
الــســفــريــات«. ومــا »يزيد  أغلب مكاتب 
الطين بلة أن القانون يمنعنا من شراء 
شركة  عبر   

ً
مباشرة لزبائننا  التذاكر 

الطيران الوطنية«.

صرف جماعي وخفض رواتب

دة بالإقفال
ّ

400 مكتب سياحة وسفر مهد

الزجاج الطبي والعدسات اللاصقة تنفد من السوقالقطاع الفندقي: الحجوزات تقارب الصفر!

معارض السيارات
إفلاسات بالعشرات ومصروفون بالآلاف

الأوضاع في التدهور حتى عام 2016، 
مــع خــســائــر فــادحــة تــكــبّــدهــا الــقــطــاع« 
بحسب الأشقر. ورغم تحسّن الأوضاع 
بــن عــام 2017 ومطلع الــعــام الــجــاري، 
أدّت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الـــحـــادة إلــى 
انتكاسة جديدة في القطاع، وبالتالي 
مداخيلنا بحوالى %50  »تــراجــع  إلــى 

 بعامي 2009 و2010«. 
ً
مقارنة

أكّـــــــــد أن »رواتــــــــــــب مـــوظـــفـــي  ــر  ــ ــقــ ــ الأشــ
الـــفـــنـــادق لـــم تــمــس حــتــى الآن، مـــع أن 
فــي ظل  بــا عــمــل  الــعــظــمــى  غالبيتهم 

ــنـــزلاء«، لافــتــا إلـــى أن »صــرف  غــيــاب الـ
مــوظــف فــي هـــذا الــقــطــاع لــيــس بــالأمــر 
ــنــــدق يـــســـتـــثـــمـــر فــي  ــفــ الــ ــل، لأن  ــهــ ــســ الــ
المـــوظـــف لمـــدة طــويــلــة لــيــصــبــح جــاهــزاً 
الحالة،  هذه  وفي  باحترافية«.  للعمل 
فإن »كلفة الصرف قد تكون أعلى من 
كــلــفــة تــوظــيــف مــوظــف جــديــد وإعــــادة 

الاستثمار فيه«. 
ــادق  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــيــــب أصـــــــحـــــــاب الـ ــقــ ــا نــ ــ ــكــ ــ وشــ
ــارف »الــــتــــي أوقـــفـــت  مــــن تـــعـــامـــل المــــصــ
التسهيلات التي كانت تمنحنا إياها، 
كبيرة مع عدد  أوقعنا في مشاكل  ما 
من التجار الذين نتعامل معهم«. كما 
شكا مــن وكـــالات السفر »الــتــي جلبت 
ســيــاحــا أجــانــب خـــال فــصــل الصيف، 
ــالــــدولار أو  وبــعــد أن قــبــضــت مــنــهــم بــ
بــالــيــورو عــرضــت عــلــيــنــا دفـــع المــبــالــغ 

الواجبة عليها بالليرة اللبنانية«. 
أمــــا عـــن كــيــفــيــة الــقــبــض مـــن الـــنـــزلاء، 
ــنـــادق أن  ــفـ فـــيـــؤكّـــد نــقــيــب أصـــحـــاب الـ
وفق  هي  اللبنانيين  على  »التسعيرة 
سعر الــصــرف الــرســمــي، أمــا الأجــانــب 
)الــغــربــيــون تـــحـــديـــداً( فــيــجــب عليهم 

الدفع بالدولار أو باليورو«.

منذ شهرين 50 في المئة من رواتبهم، 
ويُـــجـــبـــرون عــلــى الــعــمــل 15 يــومــا في 
الشهر«، وسط توقعات بصرف أعداد 
ــام الــجــديــد  ــعـ كــبــيــرة مــنــهــم بــحــلــول الـ
 ،

ّ
ــل ــا حـ ــذا مـ ــفـــال المـــكـــاتـــب. هــ نــتــيــجــة إقـ

على سبيل المثال، بما لا يقل عن ستة 
ــبـــوع  ــوا نـــهـــايـــة الأسـ ــ ــرفـ ــ مـــوظـــفـــن »صُـ

الماضي بعدما أقفلت الخطوط الجوية 
العراقية واحداً من فرعيها الاثنين في 
لــبــنــان«. وهـــو مــصــيــر يــتــربّــص أيضاً 
ــفــــنــــادق، لا ســيّــمــا  بــمــوظــفــي قـــطـــاع الــ
أن »نـــســـبـــة الإشــــغــــال فــــي الـــفـــنـــادق لا 

تتجاوز، في الوقت الحالي، %15«.
ــدد مــــن أصــــحــــاب مــكــاتــب  ــ يـــتـــحـــدث عــ

الـــــســـــفـــــر فـــــــي بـــــــيـــــــروت ومــــحــــيــــطــــهــــا، 
»الأخــبــار«، عــن عامل آخــر أسهم في  لـــ
ــة الــتــي طــاولــت الــقــطــاع،  تعميق الأزمــ
الطيران  تذاكر  من حجوزات  صت 

ّ
وقل

ت شركة 
ّ
لديها. بحسب هؤلاء، »استغل

طيران الشرق الأوسط الأزمة لتحقيق 
ــريـــق تــقــاضــي  مـــكـــاســـب مــــاديــــة عــــن طـ

أســـعـــار الــتــذاكــر مـــن الــزبــائــن بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة وبـــحـــســـب ســـعـــر الـــصـــرف 
»قد  إجـــراء  وهــو   ،»)1507.5( الرسمي 
يــتــبــدل فـــي أيّ لــحــظــة«، وفــقــا لمــصــدر 
ــســــت«، فـــي حــــال قـــررت  فـــي »مـــيـــدل إيــ
اعـــتـــمـــاد ســـعـــر صـــرف  الـــشـــركـــة  إدارة 
ــــوازي. أمـــا على  الــــدولار فــي الــســوق المـ

نقيب أصحاب الفنادق: 

القطاع دخل مرحلة 

الخطر الكبير 

تراجع نشاط القطاع 

بنسبة 80 - 90 في 

المئة بسبب إجراءات 

المصارف 

على الغلاف

فين 
ّ

ر عدد الموظ
ّ

قد

المصروفين حتى الآن 

ة آلاف من 
ّ
بنحو ست

ات مختلفة
ّ

جنسي

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

ة: القطاع مهدد بالتسكير )مروان طحطح(
ّ
نقيب المهن البصري

ف ن أن يصبح لبنان خارج نظام »أياتا« مع استمرار القيود على التحويلات  )هيثم الموسوي(
ّ

ثمة تخو

السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927 السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927
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 نادي مانشستر 
ّ

يحل

 اليوم 
ً

يونايتد ضيفاً ثقيلا

على جاره مانشستر سيتي 

ضمن الأسبوع 16 من 

الدوري الإنكليزي لكرة 

ة 
ّ

القدم. مباراة مهم

ين، إذ يسعى اليونايتد 
َ

للطرف

لتحقيق انتصار جديد 

بعد الفوز على توتنهام 

في منتصف الأسبوع، 

فيما يريد مدرب السيتي 

بيب غوارديولا مواصلة 

ر ليفربول. 
ّ

مطاردته للمتصد

لعب المباراة الساعة 
ُ

)ت

19:30 بتوقيت بيروت(

بريميرليغ

سيتي x يونايتد: صراع على زعامة مانشستر

32 مباراة من دون خسارة... ليفربول يطارد اللقب

الــدوري  ليفربول متصدّر  نــادي   
ّ

يحل
 على 

ً
الإنكليزي لكرة القدم ضيفاً ثقيلا

الساعة 17:00  )اليوم  نادي بورنموث 
ــيــــروت( فـــي المـــرحـــلـــة الـــــ16  بــتــوقــيــت بــ
الماضي  المــوســم  البطولة. وصيف  مــن 
يفكر بالفوز ولا شيء غيره للابتعاد 
أكثر في الصدارة، والوصول الى فترة 

الأعياد من دون أي مشاكل.
ــن  ويـــمـــتـــلـــك المـــــــــــدرب الألمــــــانــــــي يــــورغــ
نــوعــيــة وغــنــيــة، كانت  كــلــوب تشكيلة 
كــافــيــة لإراحــــة الــنــجــم المــصــري محمد 
صـــاح والمــهــاجــم الــبــرازيــلــي روبــرتــو 
والــفــوز  الــبــدلاء  مقاعد  على  فيرمينو 
ــي  ــ ــ دربـ ــي  ــ ــ فـ  )2-5( إيــــــفــــــرتــــــون  ــــى  ــلـ ــ عـ
»مــيــرســيــســايــد« مــنــتــصــف الأســـبـــوع. 
وكــانــت المــبــاراة الــــ32 مــن دون خسارة 
لــلــيــفــربــول فـــي الــــــدوري مــنــذ ســقــوطــه 
ــي كـــانـــون  أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي فــ
ــوزاً و5  الــثــانــي/يــنــايــر المـــاضـــي )27 فــ
تـــعـــادلات( وهـــي الأطــــول لــه فــي دوري 

النخبة.
وقد يريح كلوب بعض لاعبيه مجدداً 
ــــى الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي  ــه إلـ ــارتــ فــــي زيــ
ــــك قــبــل أســـبـــوع حـــافـــل في  الـــيـــوم، وذلـ
دوري أبطال أوروبــا حيث يبحث عن 

الدفاع عن لقبه.
ويسافر ليفربول إلى أرض سالزبورغ 
عن  باحثاً  المــقــبــل،  الــثــاثــاء  النمسوي 
الخروج بشكل  لعدم  الخسارة  تفادي 
مــفــاجــئ مــن المــســابــقــة الــقــاريــة الأولـــى 
التي أحرز لقبها الموسم الماضي بفوزه 

على مواطنه توتنهام في النهائي.
ــرز فـــي مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة المــهــاجــم  ــ وبـ
الــبــلــجــيــكــي ديـــفـــوك أوريـــغـــي صــاحــب 
الوسط  إلــى لاعــب  بالإضافة  الثنائية 

الــســويــســري جـــيـــردان شــاكــيــري الــذي 
ســجــل هــدفــا فــي مــشــاركــتــه الأســاســيــة 
ــال كــلــوب عن  ــــى هـــذا المـــوســـم. وقــ الأولـ
تشكيلته  لــاعــبــي  الـــعـــالـــي  المـــســـتـــوى 
»من السهل أن أبلغهم دوماً بنوعيتهم 
 
ً
الجيدة، لكن إذا لم يلعبوا ليس سهلا
أن يفهموا دوماً ما أقوله«. وتابع »لكن 

إذا شاركوا وقدّموا هذا المستوى، فهذا 
ر جيد جداً لكامل التشكيلة«.

ّ
مؤش

 تــــراجــــع 
ّ

ــيــــة وفـــــــي ظـــــــل ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
إلى خيبات  إضافة  مانشستر،  قطبي 
تــوتــنــهــام وآرســـنـــال والـــوجـــه الــجــديــد 
ليستر سيتي  يبقى  لتشلسي،  اليافع 
ــرب لــلــيــفــربــول بــفــارق  ــ بــطــل 2016 الأقـ

ثماني نــقــاط. ونــجــح فــريــق »الــذئــاب« 
ــنــــدي  تـــحـــت إشـــــــــراف مــــدربــــهــــم الإيــــرلــ
ــرز بتحقيق  ــ بـــرانـــدن رودجــ الــشــمــالــي 
ــة فـــي  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ ــارات مــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــة انـ ــعــ ــبــ ســ
مختلف  في  وثمانية  »بريميرليغ«  الـ
 تـــألـــذق مهاجمه 

ّ
المــســابــقــات، فـــي ظــــل

الدولي جايمي فــاردي. وقال رودجرز 
واستبعد  سابقاً  ليفربول  درّب  الــذي 
ــنـــال  شـــائـــعـــات انـــتـــقـــالـــه لـــتـــدريـــب آرسـ
بدلًا من الإسباني المقال أوناي ايمري 
ــه يــمــلــك  ــ ــفـــريـــق ويـــثـــبـــت أنـ »يـــتـــطـــوّر الـ

عقلية الفوز والذهنية«.
ويسافر ليستر ليلعب غــداً الأحــد مع 
اســتــون فــيــا، الـــذي سّــجــل لــه جناحه 
المــصــري مــحــمــود حــســن »تــريــزيــغــيــه« 
ــيـــرة ضـــد تشلسي.  فـــي خــســارتــه الأخـ

)16:00 بتوقيت بيروت(
ــن فـــوزه  ويــبــحــث آرســــنــــال الـــجـــريـــح عـ
 

ّ
الأول في ثماني مباريات، عندما يحل

ضيفاً على وست هام الخامس عشر، 
بــعــد ســقــوطــه مــــرة جـــديـــدة الــخــمــيــس 
وتراجعه   )2-1( بــرايــتــون  أمـــام ضيفه 
إلـــى المــركــز الــعــاشــر. )الاثـــنـــن الساعة 

)22:00
ويـــريـــد الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
تعويض خسارته الأولى مع توتنهام 
حلوله  بعد  يونايتد،  مانشستر  أمــام 
بدلًا من الأرجنتيني المقال ماوريسيو 
بيرنلي  يستقبل  عــنــدمــا  بــوكــيــتــيــنــو، 
يخوض  فيما   ،)17:00 الساعة  )الــيــوم 
صعبة  زيـــارة  الترتيب  رابـــع  تشلسي 
بــافــتــتــاح المــرحــلــة إلـــى أرض إيــفــرتــون 
ــال مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي مــاركــو  ــذي أقــ الــ
ــام  ــ ــه الـــكـــبـــيـــر أمـ ــقـــوطـ ــد سـ ــعـ ســـيـــلـــفـــا بـ

ليفربول. )اليوم 14:30(.

حسين فحص

لم تعد المباراة التي تجمع مانشستر 
ســـيـــتـــي بـــمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد قــمــة 
إنــكــلــيــزيــة فــحــســب، بـــل تـــحـــوّلـــت إلــى 
حــرب بين شــرق المدينة وغربها، ومن 
ــيــــم مــانــشــســتــر.  ــكــــون هــــو زعــ ــفــــوز يــ يــ
ــن المـــعـــادلـــة  ــيّــــرت مــ ــدة غــ ــديــ  عــ

ٌ
أحــــــــداث

ــان أبـــرزهـــا  ــرة، كــ ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
مقابل  »سيتيزينز«  الـ استثمار  حسن 
ســقــوط الــيــونــايــتــد بــعــد رحــيــل السير 
ــا الــنــتــيــجــة،  ــ ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــيـــســـون. أمـ
السنوات  في  السيتي  سيطرة  فكانت 
الأخيرة، رغم التفوّق التاريخي لأحمر 

مانشستر على صعيد الألقاب.
ألــيــكــس فيرغيسون،  الــســيــر  فــي عــهــد 
نادٍ  أفضل  يونايتد  مانشستر  أصبح 
شبه  سيطرة  الــتــاريــخ.  عبر  إنكليزي 

روفرز وقاده إلى لقب الــدوري. الفارق 
ك 

ّ
بـــن مـــالـــك مــانــشــســتــر ســيــتــي ومــــا

الأندية الأخرى هو الاستمرارية. 
فعرف  الإدارة،  بحسن  السيتي  تميّز 
نــجــاحــا تــدريــجــيــا قــبــل الـــوصـــول إلــى 
ــر بــاســتــقــدام الــجــنــاح  ــ الــقــمــة. بــــدأ الأمـ
مليون   50 مقابل  روبينيو  البرازيلي 
ــع الـــعـــديـــد  ــ يـــــــــورو، تـــبـــعـــه الـــتـــوقـــيـــع مـ
مـــن المـــواهـــب الــشــابــة ونـــجـــوم النخبة 
خـــال تــلــك الــفــتــرة مــثــل دايــفــد سيلفا، 
نــصــري، سيرجيو  تـــوري، سمير  يايا 
أغــــويــــرو... لــتــتــجــاوز قــيــمــة مــدفــوعــات 
الفريق 450 مليون يورو في السنوات 
ــد الـــرئـــيـــس  ــهـ ــمـــس الأولــــــــى فــــي عـ الـــخـ

الجديد.
الصفقات بتطوّر مسار  ساهمت هذه 
السيتي فــي الــــدوري، فــتــدرّج فــي سلم 
الجدول ليصعد من المركز العاشر، إلى 
الخامس، فالثالث، متمكّناً من تحقيق 
الـــجـــولـــة  ــــي  فـ  2011 ــم  مــــوســ الــــــــــدوري 
ــم يــكــتــفِ الــشــيــخ مــنــصــور  ــرة. لـ ــيــ الأخــ
ليثبّت  استثماراته  مــن  زاد  بــل  بــذلــك، 
الفريق بين كبار الــدوري، فطوّر نظام 
مثل  كباراً  مدرّبين  وجــذب  الأكاديمية 
بــيــب غــــوارديــــولا، لــيــتــربّــع عــلــى عــرش 
إنــكــلــتــرا حــتــى الــلــحــظــة. الــنــجــاح الــذي 
عرفه السيتي لم يقتصر على الألقاب 
ق النادي أرباحاً كبيرة 

ّ
فحسب، إذ حق

كــان أفضلها عــام 2015 عندما حصد 
الــنــادي عــائــدات قياسية وصــلــت إلــى 

352 مليون جنيه إسترليني. 
ــتـــر  ــانـــشـــسـ الأمـــــــــــــور مــــخــــتــــلــــفــــة فـــــــي مـ
يــونــايــتــد، الــــذي تـــراجـــع كــثــيــراً، ولــكــن 
ساع الهوة أخيراً، يبقى لديربي 

ّ
رغم ات

المــــديــــنــــة حــــســــابــــات خـــــاصـــــة. يـــدخـــل 
بأهدافٍ مختلفة،  اليوم  لقاء  الناديان 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــتــحــقــيــق 3 نــقــاط 
اللقب،  المنافسة على  دائــرة  في  تبقيه 
ومانشستر يونايتد لتحقيق انتصار 
العارضة  رأس  على  سولشاير  يبقي 

الفنية للفريق.

فاز اليونايتد على توتنهام منتصف الأسبوع )ا ف ب(

السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927 السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927

يسعى ليفربول للابتعاد في الصدارة )ا ف ب(

عــام 2008، قــام الإمــاراتــي منصور بن 
نــــادي مانشستر  زايــــد بـــشـــراء مــلــكــيــة 
سيتي، ليحوّله في فترة زمنية قصيرة 
لــم يكن  إلــى قــوّة مهيمنة فــي إنكلترا. 
 
ّ
بن زايــد أول ثــريّ غير إنكليزي يحط

سبقه  فقد  »بريميرليغ«،  الـ في  رحاله 
 مــن المــلــيــارديــر الــروســي 

ّ
إلــى هــنــاك كــل

رومان أبراموفيتش، حين استثمر عام 
 إلــى جاك 

ً
2003 فــي تشيلسي، إضــافــة

بلاكبرن  نـــادي  امتلك  عندما  وولــكــيــر 

مطلقة على الألقاب المحلية، رفعت من 
أسهم مانشستر يونايتد في بورصة 
الذي  ليفربول  ليتجاوز  الأندية،  كبار 
ــلـــتـــرا لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة جــــداً.  تــــزعّــــم إنـــكـ
امـــتـــداد  عــلــى  وإداري  فــنــي  ــرار  ــقـ ــتـ اسـ
الشياطين  الزمن عــاد على  عقدَين من 
بالألقاب،  مليئة  ذهبية  بفترةٍ  الحمر 
غير أن اعتزال السير دون وضع خطة 
بــديــلــة، أســقــطــت الــفــريــق فــي الــهــاويــة. 
بعملية  مانشستر  أحــمــر  بــدأ  بعدها، 
بع سياسات 

ّ
بناء جيل جديد، فأخذ يت

عشوائية، قوامها الصرف العشوائي، 
أمّا  والمــدرّبــن،  اللاعبين  استقدام  عبر 
النتيجة، فكانت غرق الفريق أكثر. مع 
الــحــمــر، وتخفيف  الــشــيــاطــن  ســقــوط 
في  استثماراته  أبراموفيتش  رومـــان 
أبطال  دوري  تحقيقه  بعد  تشيلسي 
 إلى استمرار 

ً
أوروبا عام 2012، إضافة

مـــســـلـــســـل ســــقــــوط نـــــاديـــــي لـــيـــفـــربـــول 
التقشفية  السياسات  بفعل  وآرســنــال 
الـــى 2015(،  مــن 2010  الــســنــوات  )فـــي 
الذي  خلت الساحة لمانشستر سيتي، 
فــتــرة زمنية قصيرة  فــي  فــرض نفسه 

كأحد أنجح الأندية في إنكلترا.

كثيرة كانت الارتدادات السلبية لتوقف بطولتي كرة القدم وكرة السلة 

في لبنان، والأكيد أن أكثرها أصاب اللاعبين حصراً، لا بسبب عدم تلقي قسمٍ 

هم بدنياً، فهم لا 
ّ

كبيرٍ منهم للرواتب، بل لأن ابتعادهم عن المنافسات أضر

يتدربون ولا يخوضون المباريات، ما يعني أنه مع استئناف البطولات ستكون 

ة
ّ

هناك علامة استفهام كبيرة حول المستوى الفني للفرق كاف

عمّم الاتحاد اللبناني لكرة القدم بياناً بعد ظهر أمس عقب اجتماع للجنته 
التنفيذية، محدداً موعد إطلاق واستئناف بطولاته المختلفة.

وبالتأكيد كان الكل بانتظار القرار بخصوص بطولة الدوري العام لأندية 
الاجتماعين  عقب  الاجتهادات  كثرت  بعدما  وخصوصاً  الاولى،  الدرجة 
اللذين جمعا الاتحاد بالأندية، وتقدمت هذه الاخيرة بمجموعة اقتراحات 

تمّت مناقشتها.
هذا وقد أشار الاتحاد الى أنه قرر استكمال الدوري اللبناني لموسم 2019-
اللجنة  قبل  من  اعتمادها  سيتم  فنية  وأسس  قانونية  آلية  وفق   2020
الاسابيع  من  المؤجلة  المباريات  تلعب  أن  ينتظر  حيث  للاتحاد،  التنفيذية 
المقبل، على أن تستكمل مع مباريات المرحلة  الثاني  ابتداءً من 12 كانون 

الرابعة في الـ24 من الشهر عينه.
من  الجماهيري  الحضور  خصّ  ما  في  أمر  أي  الى  الاتحاد  يتطرق  ولم 
عدمه، ما يعني أن البطولة ستستكمل بشكلٍ طبيعي، لكن سيبقى الترقب 
حاضراً بخصوص النظام الذي سيتمّ اعتماده، وذلك بعد الكلام الذي طفا 
الاربعة  الفرق  تلعب  أن  على  واحدة،  مرحلة  من  استكمالها  حول  سابقاً 
الاولى بعضها مع بعض )مربع ذهبي(، والاهم توضيح الصورة بخصوص 
الهبوط الذي طالب بعض الفرق بإلغائه، وهو الأمر الذي لن يكون صحيّاً 

على صعيد المنافسة.

د موعد استئناف الدوري
ّ

اتحاد الكرة يحد

الرياضة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

»أفضل مدرب في العالم هو المباراة«. 
عبارة يشدد عليها المدرب التاريخي 
لنادي الأنصار عدنان الشرقي، وذلك 
للإشارة إلى أهمية خوض اللاعبين 
لــلــمــبــاريــات، الأمـــر الـــذي يــســاهــم في 

تطوّرهم ورفع مستواهم.
ـــف بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة 

ّ
لــكــن مـــع تـــوق

ــدم ونـــظـــيـــرتـــهـــا لـــكـــرة الـــســـلـــة لمــا  ــقــ الــ
ــهـــريـــن، لا يــمــكــن ســـوى  ــارب الـــشـ ــقــ يــ
الــجــزم بــأن تراجعاً كبيراً أصــاب كل 
لاعب مشارك فيهما، وخصوصاً مع 
توقف التمارين عند غالبية الفرق أو 
عة، أو بوتيرة 

ّ
إقامتها بطريقة متقط

ــق مـــــع المـــعـــايـــيـــر  ــرافــ ــتــ ضـــعـــيـــفـــة لا تــ
الأســاســيــة لــتــطــويــر الـــاعـــب، وعــلــى 
أو  مــبــاراة  رأسها تحضيره لخوض 
تكثيف الحصص التدريبية الكفيلة 
برفع مستواه الفني تكتيكياً وبدنياً.
الأســاس  الــهــدف  انتفى  ببساطة  إذاً 
فــوجــد  الـــتـــمـــاريـــن،  ــة  ــامــ إقــ مــــن وراء 
أنفسهم في عطلةٍ قسرية،  اللاعبون 
ــتـــعـــدوا عـــن جــــوّ المــجــمــوعــة  حــيــث ابـ
وأجــواء المنافسات وباتوا ينتظرون 
أي  الطبيعية  حــيــاتــهــم  إلـــى  الـــعـــودة 
خـــوض الــتــمــاريــن ولــعــب المــبــاريــات. 
كان  عمّا  الصورة  اختلفت  وبالطبع 
عليه الأمر في الماضي القريب، حيث 
ــبــــون مـــــــراراً مــــن مــدربــيــهــم  شـــكـــا لاعــ
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــســـتـــدعـــونـــهـــم إلــــى 
التمارين في اليوم التالي لأي مباراة 
إلــــى تنظيم   

ً
ــة ــافــ يــخــوضــونــهــا، إضــ

مباريات ودية في كرة القدم تحديداً 

لأولــئــك الــاعــبــن الــذيــن لــم يشاركوا 
المــبــاراة الرسمية، وذلــك للحفاظ  في 
رفع  وعــلــى  التنافسية  روحــهــم  على 
ذهـــنـــيـــتـــهـــم بـــمـــا خــــــصّ الـــجـــهـــوزيـــة 
وليبقوا  المــســتــويــات،  مختلف  عــلــى 
ــريـــب مــــن الــاعــبــن  عـــلـــى مـــســـتـــوى قـ
لدقائق  يشاركون  الذين  الأساسيين 

أكثر منهم.
ــرة الــســلــة لـــم تــكــن الـــصـــورة  وفــــي كــ
اللاعبين  ارتــبــاط  إن  بــل  لا  تختلف، 
ــل مـــن  ــ ــعــ ــ ــودٍ احــــــتــــــرافــــــيــــــة جــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
المـــســـتـــديـــرة الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة مــهــنــتــهــم 
ــحــــصــــص  ــــت الــ ــانــ ــ ــكــ ــ الــــــــوحــــــــيــــــــدة، فــ
ــه  ــ ــبـ ــ ــا أشـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بالمباريات، لا بل إن فرقاً عدة كانت 
تــعــتــمــد عــلــى حــصــتــن تــدريــبــيــتــن 
صــبــاحــا ومـــســـاءً فــي بــدايــة المــوســم 
لــتــســريــع عــجــلــة الـــحـــضـــور الــبــدنــي 
والــذهــنــي لــاعــبــيــهــا فــي ظــل كثافة 
المـــبـــاريـــات، وهـــي بــالــتــأكــيــد خــطــوة 

ــاء فـــي  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــة ومـــــهـــــمـــــة لـ ــحــ ــيــ ــحــ صــ
تامة. جهوزية 

الـــيـــوم أقــصــى مـــا يــفــعــلــه لاعــبــو كــرة 
تمارينها  فرقهم  أوقفت  الذين  القدم 
الكورنيش أو على  هو الركض على 
أرادوا  مــــا  إذا  ــذا  ــ هـ الـــبـــحـــر.  شـــاطـــئ 
إبقاء حضورهم البدني في مستوى 
مقبول. لكن تأثير غياب المباريات لا 
يتلاقى أبداً مع أي مجهودٍ يقومون 
بـــــــه، وهـــــــو مـــــا يــــــتــــــذرّع بـــــه لاعــــبــــون 
اخــتــاروا الجلوس في المقاهي خلال 
ساعات بعد الظهر التي كانت غالباً 
في  التدريبية  للحصص  مخصّصة 

ملاعب أنديتهم.
أحــــد هــــؤلاء الـــاعـــبـــن، وهــــو يــشــارك 
أســاســيــا مــع فــريــقــه، بـــدا وزنـــه زائـــداً، 
وعــنــد ســـؤالـــه عـــن هــــذا الأمــــر أجــــاب: 
»اســألــوا رئــيــس الــنــادي الـــذي أعطى 
الأوامــر بإيقاف التمارين«. هو يلقي 
ــره، لـــكـــن الـــواضـــح  ــيــ بـــالـــلـــوم عـــلـــى غــ
أن قسماً لا بـــأس بــه مــن الــاعــبــن لا 
 أي اهــتــمــام لنظامهم 

ً
يــعــيــرون أصـــا

 .
ً
الغذائي الذي لا تراقبه الأندية أصلا

لــذا لا يكترث لاعــبــون كــثــيــرون لهذه 
النقطة، فهم إذا ما استؤنفت البطولة 
فــي المــوعــد الــــذي أعــلــن عــنــه الاتــحــاد 
اللبناني لكرة القدم أمس، سيجدون 
مــنــافــســن كـــثـــراً عــلــى صـــورتـــهـــم، أي 
مجموعة من اللاعبين غير الجاهزين 
بــدنــيــا، والـــذيـــن قــضــوا أوقــاتــهــم بين 

موائد الطعام والمقاهي الشعبية.
ــد تــخــتــلــف نــســبــيــا عــنــد  ــــورة قــ ــــصـ الـ
ــلـــة، فـــهـــؤلاء  ــرة الـــسـ ــ ــبـــي كـ بـــعـــض لاعـ
مصدر  إلــى  تحوّلت  اللعبة  أن  وبما 

تراجع فني مرتقب مع استئناف البطولات

اللاعبون بلا تمارين ووجهتهم الموائد والمقاهي

تكلفة البرنامج 

الإعدادي الخاص

 عن
ّ

للاعب لا تقل

الـ 400 دولار

ر السيتي 
ّ

تطو

في السنوات

 الماضية مقابل

تراجع كبير لليونايتد

عيشهم، فقد اعتادوا على نمطٍ معيّ 
الــتــدرّب  الــغــذائــي أو  الــنــظــام  لناحية 
بــشــكــلٍ مــنــفــرد بــعــيــداً عـــن الــتــمــاريــن 

الجماعية.
هــــــي خـــــطـــــوة ذهــــــــب إلــــيــــهــــا مــعــظــم 
ــــف الـــبـــطـــولـــة،  ــوقـ ــ ــد تـ ــعــ الــــاعــــبــــن بــ
اللياقة  فقضوا أوقاتهم بين صــالات 
ساعين  أنديتهم  مــاعــب  أو  البدنية 
للبقاء على مهاراتهم في التصويب 
 لاعباً دولياً بارزاً 

ّ
باتجاه السلة. لكن

يشير إلى نقطةٍ مهمة، وهي إصابة 
مــا جعلهم يتركون  بــالمــلــل،  الــبــعــض 
ــن حــجــم  ــ مــ ــــصــــون 

ّ
ــل ــقــ يــ أو  ــــب  ــــاعــ المــ

زيـــاراتـــهـــم إلــــى »صــــــالات الـــحـــديـــد«، 
ــدان الــــحــــافــــز، إذ  وذلــــــــك بـــســـبـــب فـــــقـــ
كــمــا هــو مــعــلــوم اعــتــاد جــمــهــور كــرة 
ــلـــى الـــتـــشـــجـــيـــع الـــصـــاخـــب  ــة عـ ــلـ الـــسـ
والتحديات التي تفرضها المباريات 
وتثير حماسة اللاعبين بفعل تقارب 

المستوى بين غالبية الفرق.
ــه قـــبـــل انــــطــــاق المـــوســـم  ــ والــــافــــت أنـ
ذهــب قسمٌ لا يستهان به من لاعبي 
ــكـــت إلـــــى اتـــبـــاع  ــاسـ ــبـ ــبـــول والـ ــوتـ ــفـ الـ
ــة لـــــــدى أشــــخــــاص  ــيــ ــبــ بـــــرامـــــج تــــدريــ
مختصين بهذا الشأن، وذلك لدخول 
الموسم بمستوى بدني مرتفع. وهذا 
الأمـــر يــؤكــده فـــؤاد جــرجــس صاحب 
المــركــز  ــو  وهــ  ،»Step Ahead« مـــركـــز 
الأكبر المتخصّص على هذا الصعيد 
فـــي لـــبـــنـــان، حــيــث يــجــمــع نــخــبــة من 
اللاعبين الساعين للتدرّب بعيداً عن 
أو  البدنية،  لياقتهم  لتعزيز  الملاعب 
أولئك الذين يعانون من إصابات أو 
هم عادوا منها بعد غيابٍ طويلٍ عن 
المـــاعـــب بــســبــب خــضــوعــهــم لعملية 

جراحية أو علاجٍ ما.
التي  الفترة  »خــال  ويقول جرجس: 
ســبــقــت انــطــاق مــوســمــي كـــرة الــقــدم 
وكرة السلة، تقاطر حوالى 80 لاعباً 
إلــــى المـــركـــز، حــيــث الـــتـــزمـــوا بــبــرامــج 
أي  علمية  وبطريقة  فة 

ّ
مكث تدريبية 

 منهم، وهــو الأمر 
ٍّ

بحسب حاجة كــل
الذي أعطاهم أفضلية على غيرهم من 
اللاعبين الذين لم يستعدوا جيداً في 
الفترة التحضيرية«. ويضيف بشأن 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــتــوقــف الــتــمــاريــن 
: »مخطئ من يعتقد 

ً
والمباريات قائلا

أنه مع استئناف البطولات سنشهد 
المستوى الفني نفسه الــذي لم يصل 
 إلـــى الـــدرجـــة المــطــلــوبــة بحكم 

ً
أصــــا

ــــوض الــــفــــرق عـــــــدداً مـــــحـــــدوداً مــن  خــ
لذا  القسري.  ف 

ّ
التوق قبل  المــبــاريــات 

إذا ما أراد أي لاعب بلوغ الجهوزية 
المــطــلــوبــة مــجــدداً فعليه أن يــبــدأ من 
الصفر وكأنه لم يلعب أي مباراة هذا 
الموسم، لأن فترة التوقف أعادته بلا 
شـــكّ إلـــى الــــــوراء«. ويــخــتــم: »يــحــتــاج 
اللاعب أقله إلى 3 أسابيع من الإعداد 
البدني قبل استئناف البطولة، وذلك 
لكي يــتــفــادى الــوقــوع فــي الإصــابــات 
وليتمكن من تأدية واجبه على أكمل 

وجه«.
ــأن عــــــدداً لا  ــ وإذ يـــوضـــح جـــرجـــس بـ
يــتــجــاوز أصـــابـــع الــيــد الــــواحــــدة من 
الــاعــبــن الــذيــن ســألــوا عــن بــرنــامــجٍ 
ــر  ــ تــــدريــــبــــي خـــــــــاص، فـــــــإن هـــــــذا الأمــ
طــبــيــعــي ومــــبــــرّر، فــــأي بـــرنـــامـــج من 
ــف طــالــبــه 400 دولار 

ّ
هـــذا الــنــوع يــكــل

شــهــريــا، وهـــو مــبــلــغ لـــن يــحــبّــذ أحـــدٌ 
دفــــعــــه، وخـــصـــوصـــا أن الـــاعـــبـــن لا 
يتقاضون رواتبهم أو إذا ما حصلوا 
عـــلـــى شــــــيءٍ مــنــهــا فـــهـــو جـــــزء قــــد لا 
المتوجّبة  المستحقات  لدفع  يكفيهم 

عليهم في حياتهم اليومية.
ــا لــلــكــلــمــة مــن  ــ ــل مـ ــكـ ــــي مـــعـــضـــلـــة بـ هـ
المستوى  تــخــيّــل  يمكن  لا  إذ  مــعــنــى، 
الــــــذي ســـتـــبـــدو عــلــيــه بـــعـــض الـــفـــرق 
عــنــد اســتــئــنــاف بــطــولــتــي كـــرة الــقــدم 
وكرة السلة مع بداية العام الجديد، 
ــوأ أنـــه فــي الــحــالــتــن لا يمكن  ــ والأسـ
السيولة  تملك  الــتــي لا  الأنـــديـــة  لـــوم 
لإلـــــزام لاعــبــيــهــا بــالــتــمــاريــن، كــمــا لا 
يــمــكــن لــــوم الــاعــبــن الـــذيـــن يكشف 
ذهنياً  تعبوا  بأنهم  معهم  الحديث 
الــنــشــاط ومن  انــتــظــار استئناف  مــن 
ــع الــبــاد  ــالـــي ومــــن وضــ وضــعــهــم المـ
الرياضة  بشكلٍ عام، بعدما تحوّلت 

إلى إحدى ضحايا الأزمة المستمرة.

لا يتدرب لاعبو كرة القدم وكرة السلة بطريقة منتظمة )عدنان الحاج علي(



رياضةرياضة 1213

NBA

رابتورز »يحاصر« هاردن
أغــلــق تــورونــتــو رابـــتـــورز حــامــل اللقب 
 
ّ
المنافذ على النجم جيمس هاردن، لكن

رفـــاقـــه فـــي هــيــوســن روكـــتـــس صنعوا 
الــفــوز )119-109( في  ــقــوا 

ّ
الــفــارق وحــق

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
فيما استمرّت معاناة فيلادلفيا خارج 
مــلــعــبــه بــعــد الــخــســارة أمــــام واشــنــطــن 

ويزرادز.
ــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى عـــلـــى الأراضــــــــي  فـ
الــكــنــديــة وتـــحـــت أنـــظـــار مــغــنــي الــــراب 
ــرز مــشــجــعــي رابــــتــــورز،  ــ ــد أبـ درايــــــك أحــ
ق بن ماكلمور أعلى رصيد له هذا 

ّ
حق

الموسم مع 28 نقطة بينها 8 ثلاثيات 
ع روكتس المخضرم راسل 

ّ
وأضاف موز

وستبروك »تريبل دابــل« مع 19 نقطة 
حــاســمــة.  تـــمـــريـــرة  و11  مــتــابــعــة  و13 
الــذي يبلغ معدّله هذا  واكتفى هـــاردن 
المــوســم أكــثــر مــن 39 نقطة فــي المــبــاراة 
ــدة، بــتــســجــيــل 7 مــــحــــاولات من  ــ ــــواحـ الـ
المـــبـــاراة مــع 23 نقطة  أصـــل 11 لينهي 

أمام التصميم الدفاعي لرابتورز. 
وفي مباراة »درامية« في نيو أورليانز، 
سجل ديــفــن بــوكــر 21 مــن نقاطه الـــ44 
فــي الــربــع الثالث وقــاد فينيكس صنز 
اورليانز  نيوا  الفوز على مضيفه  إلــى 

بيليكانز )139-132( بعد التمديد.
ــا فـــي واشــنــطــن فــقــد ســجّــل الــاعــب  ــ أمّـ

الــيــابــانــي الــصــاعــد روي هــاتــشــيــمــورا 
27 نقطة و8 متابعات وأضاف برادلي 
ليعوّض  متابعات،  نقطة و10  بيل 26 
ب على 

ّ
ويــزاردز بدايته البطيئة ويتغل

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز )113-119(. 
ق عشرة انتصارات 

ّ
فيلادلفيا الذي حق

كاملة على أرضه، لا يزال يعاني خارج 
ــرة 21 مــــرة ما  ــكـ مــلــعــبــه، وقــــد خــســر الـ
لواشنطن.  نقطة  إلــى تسجيل 30  أدى 
الكاميروني  فيلادلفيا  لاعبا  وارتــكــب 
نقطة و21   26( امبيد  الــعــمــاق جــويــل 
 17( بن سيمونز  والأسترالي  متابعة( 
نقطة و10 تمريرات حاسمة( 15 خطأ 
ناغتس  دنفر  وعــمّــق  بينهما.  مباشراً 
جراح مضيفه نيويورك نيكس ملحقاً 
بــــه الـــخـــســـارة الـــثـــامـــنـــة تـــوالـــيـــا )129-
92( عــلــى مــلــعــب »مـــاديـــســـون ســكــويــر 
غاردن«. وبعد سقوطه بفارق 44 نقطة 
عــلــى أرض مــيــلــووكــي بــاكــس الاثــنــن، 
ــف نــيــكــس بـــفـــارق 43 نــقــطــة أمـــام 

ّ
تــخــل

دنـــفـــر الـــــذي ســـجّـــل 21 ثــاثــيــة مـــن 39 
محاولة. وهذا الفوز الرابع عشر لدنفر 
 المركز الثاني 

ّ
مقابل 5 خسارات ليحتل

ــفــــارق خــمــســة  فــــي المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة بــ
انتصارات عن لوس أنجليس ليكرز.

ــــع المـــــــدرب  ــــوقـ ــــح مـ ــبـ ــ ــل، أصـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ديــفــيــد فـــيـــزدايـــل حـــرجـــا بــعــد تــعــرّض 
فـــي 22 مـــبـــاراة.  لــلــخــســارة 18  فــريــقــه 
إقالته من منصبه، قال  وعــن شائعات 
فيزدايل بامتعاض: »لا علاقة لي بهذا 

الأمر. لا أفكر أبداً في الموضوع«. ل هاردن 39 نقطة في المباراة )أ ف ب(
ّ

يبلغ معد

»تاس« تخفض عقوبة تشلسي

قرّرت محكمة التحكيم الرياضي »تاس« 
يوم أمس الجمعة تخفيض عقوبة نادي 
تشلسي الإنكليزي والسماح له بإجراء 

تعاقدات اعتباراً من سوق الانتقالات 
الشتوية في كانون الثاني/يناير 2020. 

ضت »تاس« بالتالي عقوبة تشلسي 
ّ
وخف

بسبب مخالفته لقواعد انتقالات اللاعبين 
القصر، من فترتين في سوق الانتقالات 

إلى فترة واحدة، كما خفضت الغرامة 
المالية التي يتوجّب على النادي اللندني 

دفعها من 607 آلاف دولار إلى نصف هذا 
المبلغ.

قميص بيليه بـ30 ألف يورو

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم 
البرازيلي بيليه بمبلغ 30 ألف يورو خلال 

مزاد لأدوات وملابس رياضية أقيم في 
مدينة تورينو الإيطالية. وارتدى بيليه 

القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية 
الأخيرة ضدّ يوغوسلافيا على ملعب 

ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في 
تموز/يوليو عام 1971.

أما أبرز عمليات الشراء الأخرى خلال 
هذا المزاد فكان القميص الأصفر للدرّاج 
الإيطالي الشهير فاوستو كوبي خلال 

طواف فرنسا عام 1952والذي بيع بمبلغ 
25 ألف يورو.

كذلك بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون 
الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في 
نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 

حاد الأوروبي 
ّ
)أصبحت بعد ذلك كأس الات

وحالياً يوروبا ليغ( مقابل 9400 يورو، 
بالإضافة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه 
أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو ارماندو 

مارادونا في صفوف نابولي موسم 
1989-90 مقابل 7500 يورو.

واشترى أحد المشاركين في المزاد عصا 
البيسبول الذي استعملها أسطورة كرة 

السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه 
اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.

إيفرتون يستعين بفرغوسون

أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة 
القدم أن الاسكتلندي دنكان فرغوسون 

سيتسلم مهمة تدريب الفريق موقتاً، 
وسيشرف عليه أمام تشلسي اليوم. وكان 

فرغوسون )47 عاماً( لاعباً في صفوف 
ايفرتون من 1994 إلى 1998 ثم من 2000 

إلى 2006. وأشار النادي إلى أنه سيقوم 
بتعيين مدرب بصورة رسمية »في أسرع 

وقت ممكن«.
وجاء هذا القرار بعد إقالة النادي للمدرّب 
البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه إثر 

قها الفريق بإشرافه 
ّ
النتائج السيئة التي حق

منذ مطلع الموسم الحالي وآخرها سقوطه 
أمام جاره ليفربول )2-5( في مباراة 

الدربي الأربعاء.
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شاعر سوري )1897-1986( هاجر الى الأرجنتين وكان من رواد الأدب العربي 
في المهجر. أنشأ مجلة المواهب عام 1945 وهي مجلة أدبية رفيعة المستوى

5+6+3+1+4 = الحسام ■ 7+11+8+10 = انقطاع عن الأكــل ■ 3+9+2 = من 
الأشجار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ر الدوري الألماني 
ّ

يستقبل متصد

ومفاجأة هذا الموسم بروسيا 

مونشنغلادباخ اليوم صاحب المركز الرابع 

وحامل اللقب في السنوات الماضية 

عتبر اختباراً حقيقياً 
ُ

بايرن ميونيخ. مباراة، ت

ر الدوري، نظراً لمواجهته أحد 
ّ

لمتصد

المنافسين الحقيقيين على لقب 

ر 
ّ

»بوندسليغا« هذه السنة. غلادباخ تغي الـ

عن الموسم الماضي، بل إنه يحقق 

اليوم ثاني أفضل انطلاقة في تاريخه 

ق 
ّ

بعد موسم 1976، الموسم الذي حق

فيه اللقب

بوندسليغا

لا ليغا

حسن رمضان

يعتمد نادي بروسيا مونشنغلادباخ 
ــقــام على 

ُ
ت الــتــي  كثيراً على المــبــاريــات 

ــق 
ّ
ــيـــره، فـــهـــو حــق ــاهـ ــمـ أرضــــــه وبـــــن جـ

ــر خــمــس مــبــاريــات  الانـــتـــصـــار فـــي آخــ
بـــارك«،  فــي ملعبه »بــروســيــا  خاضها 
 18 هدفاً أي بمعدل 3.6 هدف 

ً
مسجلا

فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة. فــريــق هجومي 
 ما تعنيه الكلمة من معنى. يملك 

ّ
بكل

متصدّر الدوري الألماني عدد الأهداف 
عينه الذي حصده بروسيا دورتموند 
ــالـــي )28  الـــحـ ــم  المــــوســ فــــي  حـــتـــى الآن 
 فريق(. الأمر الذي يشير إلى 

ّ
هدفاً لكل

مدى قــوّة خط الهجوم لدى غلادباخ، 

فــأن يكون عــدد الأهــداف متساوياً مع 
عـــدد الأهـــــداف المــســجّــلــة مـــن أحـــد أهــم 
الهجومي  الصعيد  على  الفرق  وأبــرز 
في ألمانيا وأوروبــا، فهذا ليس بالأمر 

السهل أبداً. 
تــــــاريــــــخــــــيــــــا، وتـــــــحـــــــديـــــــداً فــــــــي فــــتــــرة 
السبعينات، كانت المباراة ما بين بايرن 
مــيــونــيــخ وبــروســيــا مــونــشــنــغــادبــاخ 
عتبر أهم مباراة في ألمانيا. مصطلح 

ُ
ت

»كــاســيــكــر« الــــذي يــتــمّ تـــداولـــه الــيــوم 
كــثــيــراً، وتــحــديــداً مــنــذ ولادة الــصــراع 
 من بايرن ميونيخ 

ّ
الثنائي ما بين كل

وبروسيا دورتموند، تعبيراً عن اللقاء 

فــي عــصــره الــذهــبــي مــن تحقيق لقب 
 1975  ،1971  ،1970 مـــواســـم  الــــــدوري 
بلقب  تــتــويــجــه  إلــــى  ــة  ــافـ إضـ و1977، 
»Uefa cup« موسمي 1975 و1979.  ـــ الـ
ــنـــادي مـــن بــلــوغ  وفــــي 1977، تــمــكّــن الـ

مونشنغلادباخ x بايرن ميونيخ

قمة بذكريات »كلاسيكر السبعينات«!

اعــتــبــر الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــدان 
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي لــكــرة  ــ ــــدرب ريـ مـ
البلجيكي  مهاجمه  إصــابــة  أن  الــقــدم 
ــازار فـــي كــاحــلــه وغــيــابــه عن  ــ ــن هــ ــ أديـ
مـــواجـــهـــة بــرشــلــونــة فـــي الــكــاســيــكــو 
ــل فـــي 18 الـــحـــالـــي »نـــبـــأ ســيّــئ  ــؤجّــ المــ

جداً«.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية 
لــقــاء فــريــقــه مــع اســبــانــيــول، »إنــــه نبأ 
سيّئ جداً. كان مستواه رائعاً وحالته 
البدنية ممتازة. بدأ يظهر علو كعبه 
كــمــا فــعــل ســابــقــا فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

العالم«.
وأضاف من دون أن يكشف عن الفترة 
الزمنية التي سيبتعد فيها هازار عن 
ــل ألا  المـــاعـــب »إنـــهـــا مــجــرد نــكــســة. آمـ
تطول كثيراً. لا أود رؤية لاعبي فريقي 

مصابين وتحديداً أدين«.

ويــــعــــانــــي هــــــــــازار مـــــن »شـــــعـــــر« عــلــى 
مستوى كاحله الأيمن، وذكرت تقارير 
الملاعب  عــن  غيابه  فترة  أن  صحافية 
ــة وســـتـــة أســابــيــع.  ــعـ تــــتــــراوح بـــن أربـ
ــلـــســـي الإنــــكــــلــــيــــزي  ــم تـــشـ ــجــ ــر نــ ــ ــهـ ــ وظـ
الأسبوع  السابق على عكازين مطلع 

خلال حفل غداء للنادي.
وتعرّض هازار لإصابته ضد باريس 
سان جيرمان الفرنسي في 26 تشرين 
الــــثــــانــــي/نــــوفــــمــــبــــر المــــــاضــــــي ضــمــن 
ــامـــســـة قــبــل  ــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــخـ ــنـ مـ
الأخــيــرة مــن دور المــجــمــوعــات لــدوري 
ــر تـــدخـــل قــــوي من  أبـــطـــال أوروبـــــــا، إثــ

مواطنه توما مونييه.
ويـــعـــانـــي الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي أيــــضــــا مــن 
ــابــــة الــظــهــيــر الأيــــســــر الـــبـــرازيـــلـــي  إصــ
غاريث  الــويــلــزي  والــجــنــاح  مارسيلو 
والكولومبي  فاسكيز  ولــوكــاس  بايل 

خــامــيــس رودريـــغـــيـــز، بــالإضــافــة إلــى 
ــة الـــخـــطـــيـــرة الــــتــــي تـــعـــرّض  ــ ــابــ ــ الإصــ
ــي الـــربـــاط  ــو أســيــنــســيــو فــ ــاركــ لـــهـــا مــ
إعدادية  الصليبي خلال مباراة ودية 
للموسم الجديد الصيف الماضي ضد 
ــنـــال الإنــكــلــيــزي والـــتـــي ستبعده  آرسـ
تقارير  الحالي. وأكــدت  الموسم  طــوال 
إسبانية عدم مشاركة النجم الويلزي 
غــاريــث بــايــل فــي مــبــاراة الــيــوم، كونه 
 مــن الإصــابــة بعد، وهــو لم 

َ
لــم يتعاف

يشارك في التدريبات الأخيرة للفريق. 
ــادي المـــلـــكـــي ظــهــر  ــ ــنــ ــ ويـــســـتـــضـــيـــف الــ
الــيــوم )14:00بــتــوقــيــت بــيــروت( نــادي 
ــبـــانـــيـــول فــــي مــــبــــاراة ســهــلــة عــلــى  اسـ
الورق. ويريد الفريق المدريدي تحقيق 

الفوز لمواصلة مطاردة الصدارة.
ــادي المـــلـــكـــي ســـيـــرتـــدي  ــ ــنـ ــ يُــــذكــــر أن الـ
خلال لقاء اليوم اللون الأخضر، وهو 

الــقــمــيــص الــثــالــث لــلــفــريــق، وذلــــك في 
لفتة تتعلق بموضوع التغير المناخي 
الــحــاصــل فــي الــعــالــم. وأكــــدت تــقــاريــر 
إســبــانــيــة أن هـــذا الــقــمــيــص الأخــضــر 
يرمز الــى مــوضــوع المــنــاخ، ويمكن أن 
يــرتــديــه الـــنـــادي المــلــكــي فـــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة هــــذا المــــوســــم، لــلــفــت انــتــبــاه 
إلـــى خــطــورة  الــعــالــم  الجماهير حـــول 
في  المناخي  التغيّر  جـــرّاء  مــا يحصل 
ــة داخــــل  ــتـ ـــرفـــع لافـ

ُ
ــذا وســـت ــ الـــعـــالـــم. هـ

مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو تتعلق 
أيـــضـــا بـــمـــوضـــوع الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي، 
وســـتـــبـــقـــى مـــرفـــوعـــة حـــتـــى مــنــتــصــف 

الشهر الجاري.
وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخـــــــــرى الـــــيـــــوم أيـــضـــا 
ــال مــايــوركــا  ــ يــلــعــب بــرشــلــونــة مـــع ريـ
 22:00 )الساعة  نــو  كامب  ملعب  على 

بتوقيت بيروت(

»لعنة الإصابات« تضرب ريال مدريد

بنظامه  ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري  نهائي 
الـــقـــديـــم، لــكــنــه خــســر المــــبــــاراة عــلــى يد 

ليفربول الإنكليزي.
غــادبــاخ لــيــس مــن بــن الأنــديــة التي 
ولـــدت الــيــوم، بــل لــه تــاريــخ عــريــق في 
كرة القدم الألمانية والأوروبــيــة. تحت 
ــــدرب مـــاركـــو روز، يــتــصــدّر  ــيـــادة المــ قـ
ــنـــغـــادبـــاح  الـــــيـــــوم بــــروســــيــــا مـــونـــشـ
الـــدوري الألمــانــي وبــفــارق 4 نقاط عن 
صاحب المركز الرابع بارين ميوينخ، 
 على شــيء، فهو على 

ّ
وهــذا إذا ما دل

العمل الجاد والمميّز الذي يقدّمه هذا 
ــدرّب الــشــاب )43 عــامــا( مــع فريقه  ــ المـ
الحالي. نقاط إيجابية كثيرة ظهرت 
ــادة  ــ إعــ ــا،  ــ ــرزهــ ــ أبــ روز،  قــــيــــادة  تـــحـــت 
الجماهير لرائحة »السبعينات« التي 
غــابــت لأكــثــر مـــن 30 ســنــة، ومــــن بين 
الفرنسية  النقاط أيضاً، الموهبة  هذه 
الــشــابــة مـــاركـــوس تــــورام )22 عــامــا(، 
ــــب الــــســــابــــق لــيــوفــنــتــوس  ــــاعـ إبــــــن الـ
تـــورام.  ليليان  الفرنسي  وبــرشــلــونــة، 
حتى الجولة الـ13 من الــدوري، سجّل 
تــــــورام 6 أهــــــداف وقــــــدّم لـــزمـــائـــه في 
الــفــريــق 4 تــمــريــرات حــاســمــة. مــبــاراة 
ــرن مـــيـــونـــيـــخ ســـتـــكـــون »المـــعـــبـــر«  ــايــ بــ
الـــذي سينتقل مــن خــالــه تــــورام إلــى 
العالمية في حال تألقه، ومن الطبيعي 
الكشافين  عــيــون  ــط 

ّ
تــتــســل أن  حينها 

الــريــاضــيــن عــلــيــه. الــاعــبــون الــكــبــار 
وفي  الكبرى،  المباريات  في  يظهرون 
الــوقــت الـــذي يــحــتــاج لــه الــفــريــق أكثر 
مـــن أيّ وقــــت مــضــى، وهــــذا مـــا يجب 
»كــاســيــكــر  ــــورام فـــي الـــ أن يــقــوم بـــه تـ

الحقيقي«.
ر 

ّ
للتعث مــجــال  لا  الآخـــر،  الجانب  على 

مرّة جديدة بالنسبة لبايرن ميونيخ. 
خــســارة »آلــيــانــز آريــنــا« الأخــيــرة أمــام 
ــادت »شبح  لــيــفــركــوزن )2-1(، أعـ بــايــر 
الــخــوف« الــذي ظهر جلياً خــال فترة 
المدرب السابق نيكو كوفاتش. لا يمكن 
الــجــزم بــأن بــايــرن قـــادر على الإطــاحــة 
ــراً لـــتـــذبـــذب  ــ ــظـ ــ بـــــغـــــادبـــــاخ الــــــيــــــوم، نـ
المستوى الذي يمرّ به النادي البافاري، 
الـــذي  فـــي الأداء  الـــثـــبـــات  مـــقـــارنـــة مـــع 
يــعــيــشــه زمـــــاء المـــهـــاجـــم الــســويــســري 
الكثير  مــبــاراة ستحدّد  إمبولو.  إريــك 
ــن بــيــنــهــا »الــنــفــس  ــات، مــ ــيـ ــطـ ــعـ ــن المـ مــ
الطويل« لدى متصدّر الدوري، وقدرة 
م 

ّ
ــي مــنــافــس منظ

ّ
الــبــايــرن عــلــى تــخــط

ــاخ، بــعــد  ــغــــادبــ ــنــ ــشــ ــونــ ــيــــا مــ ــبــــروســ كــ
ــره فــي كــثــيــر مــن المــنــاســبــات أمــام 

ّ
تــعــث

هذه الأندية التي تملك تنظيماً مميزاً 
وتناغماً عالياً.

الــصــراع بينهما على صــدارة الــدوري 
ولقب »البوندسليغا«. في تلك الفترة، 
كــان متصدّر الـــدوري الألمــانــي الحالي 
يُــعــتــبــر مــن بــن أهـــم الأنـــديـــة الألمــانــيــة 
وحـــتـــى الأوروبــــــيــــــة. تـــمـــكّـــن غـــادبـــاخ 

يعتبر بروسيا مونشنغلادباخ 

من أكثر الأندية المنظمة 

في ألمانيا حالياً

الأهم في ألمانيا، هو ليس بالمصطلح 
الــجــديــد، بـــل هـــو يــعــود لأكــثــر مـــن 40 
ل 

ّ
»كلاسيكر« كانت تمث عاماً. مباراة الـ

اللقاء الأبرز في ألمانيا ما بين غلادباخ 
ومــيــونــيــخ، الــنــاديــن الــلــذيــن انحصر 

السبت 7 كانون الأول

■ الدوري الإنكليزي
- ايفرتون x تشيلسي 14:30
- بورنموث x ليفربول 17:00

- توتنهام x برنلي 17:00
- مان سيتي x مان يونايتد 19:30

■ الدوري الإيطالي
- إودينيزي x نابولي 19:00
- لاتسيو x يوفنتوس 21:45

■ الدوري الألماني
- لايبزغ x هوفنهايم 16:30

- غلادباخ x ب.ميونيخ 16:30

- دورتموند x دوسلدورف 16:30
- ليفركوزن x شالكه 19:30

■ الدوري الإسباني
- ريال مدريد x إسبانيول 14:00

- برشلونة x مايوركا 22:00

■ الدوري الفرنسي 
- مونبيلييه x باريس 18:30

- موناكو x اميان 21:00

الأحد 8 كانون الأول

■ الدوري الإسباني
- ريال بيتيس x أ.بلباو 15:00

- أوساسونا x إشبيلية 22:00

■ الدوري الفرنسي
- مرسيليا x بوردو 22:00

■ الدوري الإنكليزي
- أستون فيلا x ليستر سيتي 16:00

- نيوكاسل x ساوثهامبتون 16:00

■ الدوري الإيطالي
- تورينو x فيورنتينا 16:00

- بولونيا x ميلان 21:45

أبرز المباريات

سجل مونشغلادباخ حتى الآن 28 هدفاً )إينا فاسبندر - أ ف ب(
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ــه فــــي مــرحــلــتــه الأولـــــــى حــزبــا  ــلـ ــزب الـ ــ ــان حـ ــ كـ
ــان الـــحـــزب يـــطـــرحُ مـــشـــروع تغيير  ــا. كــ ــ ــوريّ ثــ
نــظــام ثــوريّــا لــم يسبق لــه مثيل. كــان الحزب 
يطالب بتقويض النظام الطائفي من أساسه 
وإقامة جمهورية إسلامية في لبنان. وتلازم 
مـــشـــروع إلـــغـــاء الــطــائــفــيــة وإقـــامـــة جــمــهــوريــة 
ــبــــدو مـــتـــنـــافـــراً، ويـــــذكّـــــر بــشــعــار  إســـامـــيـــة يــ
ــوارع بــيــروت في  الــجــمــاعــة الإســامــيــة فــي شــ
المرحلة الأولــى من الحرب: »لا للطائفيّة نعم 
للإسلام«. والثورة يمكن أن تكون رجعية، أو 
جمهورية  إقامة  ومــشــروع  تقدميّة.  تكون  أن 
دينية غير تقدّمي البتة. لكن حزب الله تطوّر 
ونضج ولم يعُد يطالب ــ لحسن حظ الجميع 
ــــــ بـــإقـــامـــة جـــمـــهـــوريـــة إســـامـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان. 
والـــقـــول إن مـــشـــروع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
لــلــحــزب يــشــبــه المـــشـــروع الــشــيــوعــي لــأحــزاب 
الــشــيــوعــيــة، يُــنــاقــضــه الـــفـــارق بــن مــشــروع لا 
يميّز بين مواطنين على أساس العرق والدين 
والإثـــنـــيـــة، وبــــن مـــشـــروع يــمــيّــز عــلــى أســـاس 
للحديث عن  لكن لا ضــرورة  ديني ومذهبي. 
ماضي حزب الله، مع أن ماضيه يشغل أجهزة 
)واللبنانية  والــســعــوديــة  الأميركية  الــدعــايــة 
الــتــابــعــة(، لأن حــاضــر الــحــزب لا يــمــدّ أعـــداءه 
ه مــاضــيــه. الــحــزب الــيــوم لــيــس حزباً  بــمــا مـــدَّ
ة، بل هو حزب منخرط في السلطة 

ّ
ثوريّاً البت

»الطائف«، مع أنه كان  اللبنانية، وبات يقبل بـ
يرفضه في حينه )عدتُ إلى أعداد سابقة من 
الفارق بين خطاب  أتذكّر  »العهد«، كي  ة 

ّ
مجل

الحزب في الماضي وخطابه اليوم(.
لــم يكن انــخــراط الــحــزب فــي النظام اللبناني 
فجائيّاً أو متسرّعاً، بل كان تدريجيّاً. وتعامل 
تعامل  كما  النيابية،  الانتخابات  مع  الحزب 
بجهد ومــثــابــرة مــع الــعــمــل الــعــســكــري: شكّل 
تفصيلية  خــطــطــا  ــدَّ  ــ وأعـ مــنــضــبــطــا،  تنظيماً 
اء وملتزمين 

ّ
ووضع على رأسها أشخاصاً أكف

)كــــان مــحــمــد رعـــد مــســؤول الآلــــة الانــتــخــابــيّــة 
ــة(. ونــــجــــح الــــحــــزب فــي  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــلـــحـــزب فــــي الـ لـ
غـــازي   

ّ
مــظــلــومــا لأن كــــان  وإن  ــابـــات،  ــتـــخـ الانـ

كــنــعــان لـــم يــكــن يـــريـــد مـــن الـــحـــزب أن يظهر 
متفوّقاً على »أمل«، وكان يفرض على الحزب 
)ضــد إرادة الــحــزب( اتفاقاً بينه وبــن »أمــل«. 
ولــــم يــكــن دور الـــحـــزب فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي 
ل الحزب لنفسه  باهراً، بل فاتراً وباهتاً. يُسجِّ
أنه لم يكن يقترع لصالح حكومات الحريري، 
لــكــن الاعـــتـــراض والاحــتــجــاج ضـــدّ ظــلــم وقهر 
المــشــروع الــحــريــري لــم يكن مــن مهمّاته )كــان 
نــــــــوّابٌ مـــثـــل نـــجـــاح واكــــيــــم وزاهـــــــر الــخــطــيــب 
ظ 

ّ
وأسامة سعد يقومون بالمهمّة(. وهل التحف

عــن مــشــروع تــدمــيــر اقــتــصــاد لــبــنــان وإفــقــاره 
يــكــفــي؟ وتـــفـــرّغ الــحــزب للمهمّة الأســـمـــى، أي 
تــحــريــر لــبــنــان مــن احــتــال إســرائــيــل. والــقــول 
حكمت  المقاومة  مقابل  الاقتصاد  معادلة  إن 
لبنان فــي فــتــرة رفــيــق الــحــريــري كــان خاطئاً. 
التفاهم، لكن رفيق  الــتــزم بهذا  الــحــزب  إن  أو 
 به منذ أوّل يوم له في السلطة 

ّ
الحريري أخل

ــــرات )مــــع أعــــداء  ــــؤامـ إذ كــــان يـــعـــدّ ويــحــيــك المـ
المــقــاومــة فــي الــداخــل والـــخـــارج( كــي يجهض 
عـــمـــل المــــقــــاومــــة. يـــنـــســـى الــــنــــاس أن جـــريـــدة 
المقاومة ضد  أعمال  تنتقد  كانت  »المستقبل« 
الاحــتــال في  لبنان من  إسرائيل قبل تحرير 
عام ٢٠٠٠ )إن كل اللبنانيّين ساندوا المقاومة 
قــبــل عـــام ٢٠٠٠ كــذبــة اخــتــرعــتــهــا مــاكــيــنــة ١٤ 
آذار وانطلت: هل جبران تويني أو البطريرك 

صفير كانا يؤيّدان المقاومة؟(.
لــم يعُد الــحــزب ثــوريّــا، أي أنــه أصبح مراهناً 
ــفـــاظ عــلــى  عـــلـــى »الاســـــتـــــقـــــرار«، بــمــعــنــى الـــحـ
الواقع كما هو منذ تفاهم الدوحة خصوصاً، 
زت 

ّ
ــز وإن الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة عــ

النيابي.  المجلس  في  وحلفائه  الحزب  موقع 
والاســــتــــقــــرار عـــنـــد حـــــزب الـــلـــه يــعــنــي أيــضــا 
أو  ــ  لها  التي يسعى  المذهبية،  الفتنة  ب 

ّ
تجن

 فريق 
ّ

 صف
ّ

يهدّد بها ــ »تيار المستقبل«، وكل
ح 

َ
يرت لم  الحزب  لبنان.  السعودي في  النظام 

 من لبنان. الخطة 
ّ

ذل
ُ
منذ انسحاب إسرائيل الم

الإسرائيلية كانت دائماً، ولا تزال، في إشغال 
الحزب بهموم داخلية وخارجية وإنهاك قواه 
العدو  )لكن  السورية  الساحة  كما حصل في 
ل العسكري للحزب في 

ّ
راً أن التدخ

ّ
أدرك متأخ

سوريا أضاف إلى خبراته وتجربته القتالية، 
ل(. الحزب 

ّ
بصرف النظر عن تقييم هذا التدخ

ــه بــات جــزءاً من التركيبة 
ّ
يخشى التغيير لأن

السياسية، وهي تناسبه لأنه يُحسن التعامل 
ــــع جــديــد  ــع يــعــرفــه، ويــخــشــى مـــن واقـ ــ مـــع واقـ
لا يـــعـــرفـــه ويـــمـــكـــن أن يـــصـــرفـــه عــــن مــعــركــتــه 
ــدّ إســـرائـــيـــل. والاســـتـــثـــمـــار في  الأســـاســـيـــة ضــ
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ــا، وبـــــن اخـــتـــيـــار فــــريــــق الــطــبــقــة  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ وأوجـ
الحاكمة  الطبقة   

ّ
اخــتــار صــف وقــد  الحاكمة، 

 مالية فيه من جميع 
ً
)والذي هو أقل استفادة

الأطراف(. نظرية الفراغ تسري على الشوارع 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة: إن لـــم تــمــأهــا أنـــــتَ يــمــأهــا 
أعـــداؤك، وهــذا ما حصل في حالة »الــقــوّات«. 
كانت الانتفاضة في اليومين الأولين موجّهة، 
ــة، لــكــن  ــلـــطـ بــــحــــق، ضــــد جـــمـــيـــع أطــــــــراف الـــسـ
»القوّات« سارعت إلى الاستقالة من الحكومة 
ــع الــتــعــاطــف. 

ّ
والـــنـــزول إلـــى الـــشـــوارع وتــصــن

ــت بـــالـــهـــتـــاف عـــلـــى طــريــقــتــهــا  ــ ــاركـ ــ وهــــــي شـ
 )بــــأوامــــر( ســاح 

ً
)الــصــهــيــونــيــة( مــســتــهــدفــة

»الإرهـــابـــي«، أي  حـــزب الــلــه، الـــذي وصــفــتــه بــــ
الوصف الصهيوني عينه. وتبع »المستقبل« 
ــوّات«، كــمــا ســـارعـــت أطــــراف  ــ ــقـ ــ وجــنــبــاط »الـ
والبقاع،  طرابلس  في  المشاركة  إلــى  السلطة 
مـــا أخـــلـــى الـــســـاحـــات مـــن الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
)وهذا الذي أعطى بعداً طائفياً للاحتجاجات 
فيما كانت مشاركة الحزب قد منعت الصبغة 
أوّل  الله في  الطائفية عنها(. وإذا كان نصر 
خــطــاب قــد عــبّــر عــن قــلــق مــن الـــنـــزول خشية 
ــتــــعــــاد الـــحـــزب  ــات، فــــــإن ابــ ــاكــ ــكــ ــتــ حـــــــدوث احــ
كـــان أســـوأ بــكــثــيــر، لأنـــه عـــزل طــائــفــة بحالها 
ــــدا الـــحـــزب أنــه  )بــثــنــائــيّــهــا( عـــن الــــشــــارع، وبـ
كــان جوزيف  فيما  للسلطة،  الغليظة  الـــذراع 
عــــون يـــحـــاول )بــحــســب المــشــيــئــة الأمــيــركــيــة، 
بـــاعـــتـــراف الـــســـيـــنـــاتـــور كـــريـــس مــــورفــــي فــي 
عودته  بعد  بوليسي«  »فــوريــن  مــع  مقابلته 
بمظهر  يظهر  الجيش  أن يجعل  لبنان(،  من 
دافع عن الشعب بوجه حزب الله. وقد وقع 

ُ
الم

 الذي نصبه له أعداؤه.
ّ
الحزب في الفخ

لم يعد خطاب الحزب عن محاربة الفساد له 
مع  التحالف  أن  وقـــرّر  أمـــره  لقد حسم  قيمة. 
الفساد  محاربة  على  يعلو  فاسدَين  ين 

َ
حليف

ــم يعد  وعــلــى هـــدف الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. ولـ
 له الاعتراض على شعار »كلهم 

ّ
الحزب يحق

يعني كلهم«، بالرغم من أن أصل الشعار هو 
ــل انــغــمــاســا في  مــشــبــوه، لأن الــحــزب كـــان الأقـ
كعكة السلطة. حوّل الحزب نفسه في غضون 
أسابيع إلى اليد الضاربة للسلطة، والمكسب 
في ذلك كان الحفاظ على أواصر التحالف مع 
 في الأسبوع الأول، وظهرت 

ّ
»أمل«، الذي اهتز

علائمه على مواقع التواصل الاجتماعي )لأن 
ــل« اعــتــبــرت أن الـــحـــزب كـــان مــشــاركــا في  ــ »أمـ
الاحــتــجــاجــات فــي الــجــنــوب الــتــي استهدفت 
قــيــادة الــحــركــة بــالأســمــاء(. وفـــي تــحــالــفــه مع 
»الــتــيّــار«، ارتــبــط الــحــزب برئيس تــيّــار شكّل 
ــاج  لــــدى الــكــثــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــن مـــصـــدر إزعــ
العنصرية  بــن  تـــتـــراوح  حقيقية،  ولأســـبـــاب 
غازلة 

ُ
والطائفية والزينوفوبية والانعزالية الم

الاستقرار هو استثمار في النظام السياسي 
 موبقاته وظلمه وفساده. وعندما 

ّ
الحالي بكل

ـــة شـــديـــدة( عن 
ّ
تـــحـــدّث شــربــل نـــحّـــاس )وبـــدق

أدوار وزراء حزب الله في الحكومة، لم يبالغ 
يجهدون  أنــهــم  أي  بالنعاج:  وصفهم  عندما 
كــي يبقى الــقــديــم عــلــى قــدمــه، ويــســعــون لمنع 
ــو عــلــى  ــ ــة حـــكـــومـــة، ولـ ــ انــــفــــراط الـــحـــكـــومـــة، أيـ
حساب مكافحة الفساد. كما أن الحزب، مثله 
مع سعد  التفاهم  في  استثمر  »التيار«،  مثل 
الــحــريــري، حــتــى أن الــحــزب وإعــــام الممانعة 
ــهــــروا مـــن الــقــلــق عــلــى ســـامـــة ســعــد عند  أظــ
»تيار  أظهر  ممّا  أكثر  الرياض،  احتجازه في 
أتت  الاحتجاجية  الحركة  نفسه.  المستقبل« 

 رهانات الحزب.
َ

لتنسف
لا يرتاح حسن نصر الله. لا يدع الأعداء نصر 
الله يرتاح، كما كان العدوّ لا يدع جمال عبد 
الــنــاصــر يـــرتـــاح. كـــان يشغله دائــمــا بــمــعــارك 
جانبيّة وتهديدات داخلية وحروب، كما كان 
الــعــدو يشغل عــرفــات فــي لــبــنــان، فــيــجــرّه إلى 
مـــعـــارك جــانــبــيّــة ويـــحـــرّك عــمــاء )وبــعــضــهــم 
كانوا في فريق عرفات في القيادة( كي يمهّدوا 
الــطــريــق أمــــام غــــزوة إســرائــيــلــيــة أو اجــتــيــاح. 
ــإن نــصــر الـــلـــه يحمل  ومـــثـــل عــبــد الـــنـــاصـــر، فــ
المنطقة  فــي  قطاع عريض  آمــال  منكبيه  على 
ــــد تــحــجّــمــت قـــاعـــدة نــصــر الـــلـــه الشعبية  )وقـ
بسبب  ملحوظة،  بــصــورة  العربي  العالم  فــي 
نجاح التحريض الطائفي والمذهبي وبسبب 
ق في  ــل الــحــزب فــي ســوريــا، والــــذي سُــــوِّ

ّ
تــدخ

الإعلام العربي والغربي على أنه نتاج عقلية 
مؤازرة طائفية(. كان الناس يريدون من عبد 
الناصر تحقيق الاشتراكية والوحدة والرخاء 
للشعب المصري وهزيمة الإمبريالية وتحرير 
 فلسطين. وبــقــدر مــا كــانــت الآمـــال كبيرة، 

ّ
كــل

المؤامرة  الــقــدرات كانت متواضعة بحكم  فــإن 
التي أدارتها أميركا وقوى الاستعمار ضدّه. 
ــقــة عــلــى مــنــكــبــي نصر 

ّ
ــال المــعــل ــ قـــد تــكــون الآمـ

منكبي  لت على  حُمِّ التي  تلك  من  الله أصغر 
 عنها في عظمتها: 

ّ
عبد الناصر، لكنها لا تقل

أي آمــال الــذيــن يــريــدون مــن نصر الله تركيع 
أمــيــركــا وتــحــريــر فلسطين وتــحــقــيــق الــعــدالــة 

الاجتماعية.
هــنــاك طــريــقــتــان لــتــقــيــيــم أداء حــــزب الــلــه في 
م  قيِّ

ُ
الم معيار  على  تعتمد  واحــدة  الانتفاضة: 

أســــاس  عـــلـــى  الــــحــــزب  أداء  ــا  ــ أنـ ــيّــــم  أقــ أن  )أي 
مقارعة إسرائيل وتحقيق العدالة الاجتماعية 
والتحضير للشيوعية(، وأخــرى تعتمد على 
مــعــايــيــر الــحــزب نــفــســهــا، وهـــي مــعــايــيــر أكثر 
ــة فــي الحكم. الــحــزب في 

ّ
إنصافاً لــه وأكــثــر دق

ــابـــات الــنــيــابــيــة المـــاضـــيـــة، اســتــشــعــر  ــتـــخـ الانـ

البقاع  في  المتنامية  الشعبية  الغضبة  حجم 
والجنوب ضدّ الفساد المستشري وضدّ نظام 
ق الإنــمــاء أو فرص 

ّ
الــذي لم يحق المحاصصة 

العمل لأهــل الــبــاد مــن قــاعــدة الــحــزب. وأعلن 
 
ّ
يومها حرباً لا هوادة فيها ضدّ الفساد. لكن
ــر على التحالف الوطيد 

ّ
لــم يــؤث هــذا الإعـــان 

الـــذي أرســـاه الــحــزب مــع حــركــة »أمـــل«، والتي 
ــشــــخــــص رئــيــســهــا  أصــــبــــحــــت قــــيــــادتــــهــــا )وبــ
وزوجـــتـــه( عــنــوانــا لــاحــتــجــاج فـــي الــجــنــوب، 
خصوصاً في الأسبوع الأوّل قبل أن تستدرك 
الــعــقــاب والقصاص  الأمـــر وتنشر  »الــحــركــة« 
على المحتجّين بمؤازرة بعض أجهزة الدولة 

وحزب الله.
تغيّر موقف الحزب من الانتفاضة من خلال 
خــطــبٍ ثــاث لنصر الــلــه. فــي الــخــطــاب الأوّل، 
نفى نصر الله بصورة قاطعة فكرة أن تكون 
الاحــتــجــاجــات قـــد انــدلــعــت بــإيــعــاز خـــارجـــيّ. 
أكّــد أنها انتفاضات ذات دوافــع محلية  وهــو 
ــة. لــكــن نـــظـــرة نــصــر الـــلـــه تـــغـــيّـــرت في  ـ

ّ
ــق ــحـ ومُـ

 بــن تــحــرّك 
َ
الــخــطــابــنْ الــتــالــيــنْ، إذ إنـــه مــيّــز

ــغــــرض ذي  ــ ــرّك مُ ــحــ ــحــــق وبـــــن تــ حــقــيــقــي ومُــ
روابط خارجية معادية للحزب. طبعاً، تحوّل 

تمييز نصر الــلــه بــن نــوعــنْ فــي الــحــراك في 
إلى عناوين عن  العربية والغربية  الصحافة 
أن نــصــر الــلــه وصــــف الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 
برمّتها أنها مؤامرة أميركية ــ صهيونية. لكن 
بعض إعلام الممانعة انساق نحو جزء واحد 
ــه، كـــي يُــســبــغ وصــف  ــلـ مـــن تــصــنــيــف نــصــر الـ
المــــؤامــــرة عــلــى الــــحــــراك بـــرمّـــتـــه، ونـــقـــل نــظــرة 
النظام السوري إلى أي معارضة أو احتجاج 
لــبــنــان. طبعاً،  احــتــجــاج  ليطبّقها على  ضـــدّه 
لا يــمــكــن وصـــف حــركــة احــتــجــاجــيــة انــدلــعــت 
ــم إجـــــــراءات اقــتــصــاديــة  ــراكـ عــفــويــة نــتــيــجــة تـ
الخارجية،  بالمؤامرة  السلطة،  قِبل  من  ظالمة 
خصوصاً وأنها عمّت )في بدايتها( كل لبنان 
وشملت كــل الــطــوائــف. وكـــان ظــاهــراً فيها أن 
الفساد  ثنائية  يتحمّلون  يــعــودوا  لــم  الــنــاس 
والحزب  لبنان.  فــي  السائدة  الطبقي  القهر  ــــ 
يعلم من خلال بيئته، أن الشكوى من الوضع 
الاجــتــمــاعــي الاقــتــصــادي قــد بــلــغــت ذروتــهــا. 
وتضمّن خطاب نصر الله الأوّل إصــراراً على 
الله  العهد. ونصر  أو  الحكومة  إســقــاط  عــدم 
يعلم أن أعداءه له بالمرصاد، وأنه لو أكّد على 
ه بذلك يعطي إشارة )غير مقصودة( 

ّ
أمر، فإن

إلى أعدائه كي يثبتوا عكسها، وهذا ما حصل 
عندما أوعزت أميركا )راعية الحريري الثانية 
ت عنه( إلى سعد كي 

ّ
بعد السعودية التي تخل

يستقيل.
وقــد قـــرّرت حــركــة »أمـــل« مبكرة، التعامل مع 
الحركة الاحتجاجية على أنها خطر وجودي 
ــرٌ لأنــصــار فــي »الــحــركــة« كي  لــهــا، وصــــدر أمــ
بالقوة  ــه 

ّ
وفــض الاحتجاج  قمع  فــي  يساهموا 

ــان واضـــحـــا فـــي الــظــهــور الأوّل لــغــاظ في  )كــ
حــركــة »أمــــل« استعمالهم لأعـــام مــن الــحــزب 
ــافـــات لــنــصــر الـــلـــه لــنــســب الـــعـــمـــل إلـــى  ــتـ ــهـ ولـ
ـــر الـــحـــزب لــلــمــرّة 

ّ
الـــحـــزب، ولــتــوريــطــه(. وتـــأخ

الأولى من هذا القمع، في نفي صلته به. لكن 
ــر تــكــرّر ولا يــمــكــن نــفــي مــشــاركــة الــحــزب  الأمــ
في أعمال قمع عنفية جرت في النبطية وفي 
ط  بيروت في ما بعد. أما القول إن »أمل« تورِّ
الــحــزب )وهــــذا قــد يــكــون صــحــيــحــا( فــهــذا لم 
يعد مقنعاً، لأن الحزب يستطيع في بياناته 
للتضليل،  حــدّاً  أن يضع  والحاسمة  القاطعة 
ــذلـــك. أصـــبـــح الــحــزب  ــر كـ ــ ــان يــعــتــبــر الأمـ لـــو كــ
مُشاركاً في قمع حركة احتجاجية قال عنها 
أمينه العام إنها انطلقت بدوافع نبيلة. كيف 

تستقيم هذه؟
لـــكـــن، كــيــف أصـــبـــح الـــحـــزب الأقـــــل انــغــمــاســا 
ــراً بالفساد )وإن كان 

ّ
تــأث فــي السلطة والأقـــل 

الفساد قد وصل إلى »تخوم الحزب«( الأشدّ 
دفــاعــا عــن الــنــظــام. لــقــد كـــان عــلــى الــحــزب أن 
يجري مفاضلة بين مشاركة الناس همومها 

سعد الله مزرعاني *

اللبنانيين  المغتربين  المغتربات )مئات آلاف  لبنان، وحتى في   بيت في 
ّ

كــل إلــى  الأزمــة  رغــم دخــول 
 عن آلاف الطلاب في 

ً
تضرّروا مباشرة، بسبب امتلاكهم حسابات في المصارف اللبنانية، فضلا

الخارج(، ما زال النقاش في أسباب الأزمة، وخصوصاً في محاولة استغلالها، أمراً ضرورياً. وهو، 
فــي كــل الــحــالات، قــائــم، ويـــدور بشأنه جــدال متواصل يجنح قسم كبير مــن المــشــاركــن فيه نحو 

الاختزال أو الاجتزاء أو الاستنساب.
لذلك، لا بدّ من العودة إلى هذه المسألة، بهدف محاولة التوصل إلى اعتماد تناول لها، يكون الأقرب 
الذين يبغون  أولئك  إلــى  بالنسبة  الأقــل،  الأمــر، على  أن يكون  الــصــواب. ببساطة، هكذا ينبغي  إلــى 
والسياسي  الشعبي  التحرك  ومــن  الأزمــة  من  واقتصادياً،  وطني، سياسياً  سليم،  موقف  تحديد 
 عن علميته ونزاهته، المدخل الإجباري 

ً
القائم والمطلوب بشأنها. التحديد الموضوعي، هو إذن، فضلا

دة.
َّ
ر والمجدي، خصوصاً في هذه الظروف المعق لاختيار الموقف الصحيح المبرَّ

لا ينبغي أن يختلف اثنان على رؤية الأسباب الموضوعية لاندلاع الأزمة الخطيرة الراهنة، ومن ثمَّ 
حركة الاحتجاج الواسعة التي انطلقت بسببها. إنها أكبر وأخطر وأفــدح بكثير من كل التوقعات 
السابقة، بما فيها أكثرها تشاؤماً على وجه الخصوص. ضحايا هذه الأزمة غير المسبوقة، يشكلون 
95% على الأقل من الشعب اللبناني. ثم إنه لا جدال في أن الأزمة التي اتخذت شكل الإفلاس الكامل 
مد منذ عام 1992، قد جرفت في طريقها، ليس فقط 

ُ
للنموذج الاقتصادي )المسمى ريعي( الذي اعت

خرات اللبنانيين وهدّدت لقمة عيشهم إلى درجة كوارثية، بل جرفت أيضاً »كنز« الطبقة الحاكمة،  مدَّ
ف، بشكل كامل، نظاماً لنهب موارد الدولة 

ّ
المتمثل في النظام المصرفي ومعجزته المزعومة. فهذا تكش

المعمورة طلباً  أرجــاء  أربــع  الجديدة في  اللبنانيين ولتشريد الأجيال  الساحقة من  الأكثرية  وإفقار 
لفرص العمل بعيداً عن البطالة والاستزلام والزبائنية... حالات الانتحار المتلاحقة هي إحدى الثمرات 
المرّة والمأساوية. والآتي أعظم في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من اضطراب اجتماعي ومن تبعات 

أمنية وسياسية ومعيشية وصحية وتربوية وديموغرافية، وسياسية مختلفة، في نهاية المطاف.
لكن رغم ذلك، ورغم تقدم العامل الاجتماعي ــ الاقتصادي على ما عداه من العوامل، فإن في أساس 
والخارجيين، وخصوصاً في مواقف محاولي الاستثمار  المحليين  الأزمــة وفي مقاصد مسبّبيها 
 من أجل استكمال المشهدية العامة وتحديد الجهات والقوى التي 

ً
فيها، ما يستدعي التوقف مطوّلا

يها، وتحاول التأثير في مجرياتها، وتسعى، بكل الطاقة، من أجل توظيفها في خدمة مخططاتها 
ّ
تغذ

إليه،  تتجه  ما  أول  الــصــدد،  هــذا  في  الأنــظــار،  وتتجه  المنطقة.  في  الناشطة  السياسية  ومشاريعها 
المشروع،  هــذا  يحمل  الصهيوني.  العدو  لدعم   

ً
متكاملا يدير مشروعاً  الــذي  الأميركي  الطرف  إلــى 

رجم، حتى الآن، بدعم أميركي غير مسبوق للعدو 
ُ
كما هو معروف، تسمية »صفقة القرن«، وقد ت

بالعدوان  واستمرت  بالاغتصاب  قامت  التي  لدولته  بالقدس عاصمة  بالاعتراف  بــدءاً  الصهيوني، 
إدارة  بــادرت  ثــمّ،  والأميركي خصوصاً. من  الغربي عموماً  الاستعماري  بالدعم  ودائماً  والتوسع، 
الرئيس دونالد ترامب إلى إعلان الجولان جزءاً لا يتجزأ من الكيان الصهيوني. كذلك، سارعت إلى 
الاعتراف بمشروعية المستوطنات، إضافة إلى جملة تدابير متواصلة، الهدف منها إخضاع الشعب 
الضغط  مع  ذلــك  يتكامل  الــعــودة.  في  إسقاط حقه  على طريق  وتيئيسه  الفلسطيني ومحاصرته 
الأميركي المتواصل لفرض التطبيع مع العدو الصهيوني، كشرط لاستمرار حماية الأنظمة الحليفة 
لواشنطن، خصوصاً في منطقة الخليج. يقع في نطاق الإعــداد لهذا المشروع، إسقاط أو إضعاف 
كل معارضة له، سواء كانت سياسية، أم اقتصادية، أم خصوصاً عسكرية. المقاومة ضد إسرائيل 
في لبنان، التي حققت نجاحات تاريخية ورسّخت بنية متينة أمّنت ردعاً وتوازناً إضافة إلى عوامل 
قوتها بالموقع والتحالفات الداخلية والخارجية، هي هدف طبيعي لمشروع »صفقة القرن« الأميركي. 
الوسائل المستخدمة متنوعة: من العقوبات والحصار الاقتصاديين إلى الضغوط السياسية المتنوعة، 
 مع مصالح 

ً
إلى استخدام وتوظيف النقمة الشعبية خصوصاً، في غير الوجهة التي تنسجم فعلا

المتضرّرين من الأكثرية الشعبية. تستخدم واشنطن، أيضاً، أخطاء وثغر عمل خصومها على أوسع 
نطاق. وهؤلاء الخصوم، للأسف، يواصلون تقديم هدايا مجانية للمخطط المعادي عبر سلسلة من 
وحرية  الأرض  تحرّر  يتناول  متكامل  تحرّري  بلورة مشروع  عدم  يختصرها  المتصلة،  العناوين 
ه  وحقوق المواطن في الوقت عينه. هذا المشروع، إذن، لا بد له من أن يتضمن ثلاثة جوانب: الأول، موجَّ
ضد استهداف أرض ووحــدة وسيادة وثــروات شعوب المنطقة. والثاني اقتصادي، يتضمّن خطط 
التحرّر من الهيمنة والتبعية الاستعمارية، ومقاومة تآمرها المستمر للسيطرة الشاملة على مصائر 
المنطقة وأسواقها وموقعها: بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية... وبأساليب ووسائل 
الشوفينية والعنصرية والطائفية،  العصبيات، وخصوصاً منها  النزاعات وتأجيج  التفتيت وإثارة 
الاستبداد  من   

ً
بديلا الإنــســان،  وحقوق  والعدالة  الديموقراطية  نشر  على  يركز  والثالث  والمذهبية. 

والقمع والدكتاتورية والتبعية.
التحرّري  المــشــروع  إلــى  التحول  لجهة  أساسية ومصيرية،  السياق، جملة مسائل  هــذا  في  ــطــرح، 

ُ
ت

لاعتماد  والمراجعة  التغيير  منها  الكثير  ب 
ّ
يتطل التي  والوسائل  الأساليب  لجهة  ثم   ،

ً
أولا الشامل 

مقاربات جديدة تتناول، في الوقت نفسه، حقوق الشعوب ومصالحها، وحقوق الإنسان وكرامته 
بلدان  فــي  تمكنت،  قــد  والصهيونية  الاستعمارية  الــقــوى  أن  إلــى  بــالإشــارة  هنا  ونكتفي  وحريته. 
ومناسبات عديدة، من استثمار نقاط ضعف القوى التي تخرج، حتى جزئياً، عن هيمنتها. وهي 
نجحت في خداع فئات واسعة من الجمهور الساخط، ووظفت نقمته أيضاً في ما لا يخدم مصالحه 

البعيدة، وحتى القريبة منها.
لبنان في مهب العاصفة، حالياً، شعبه وشبابه ينتفضون ضد النهب والفساد والجرائم المرتكبة 
والمتواصلة في خدمة هاتين الآفتين. لكن هذه الانتفاضة التاريخية التي تجري وسط ضعف متمادٍ 
لقوى البديل الوطني التحرّري على مستوى لبنان والمنطقة، تتعرّض للكثير من التدخلات بوسائل 
والشعوب  اللبناني  الشعب  ولمجمل مصالح  للانتفاضة  معادية  قوى  تخدم مصالح  لكي  متنوعة 

العربية.
التوقف عند دور القوى الوطنية بات مهمة ملحة. هي مستهدفه، لكنها ضعيفة، مشرذمة، مشتتة 
ال. مهمة ارتقائها  أيضاً لجهة التحليل، والبرامج والعلاقات والقدرة على العمل المشترك المنتج والفعَّ
إلـــى مــســتــوى الــبــديــل المــوضــوعــي، تــصــطــدم بــصــعــوبــات ومــعــوّقــات وعــجــز وفــئــويــات. ذلـــك يحرم 
الانتفاضة، رغم جهود ومشاركات من قبل العديد من المناضلين في الساحات المتنوعة، من عنصر 

مهم للحفاظ على إنجازات الانتفاضة وسلامة مقاصدها وأساليبها...
الانتفاضة  فــي  مساهمة  أكــبــر  هــي  اللبناني،  المستوى  على  متماسك،  تــحــرّري  برنامج  بــلــورة  إن 
الشعبية، وهي أيضاً هدف وطني كبير من أجل العبور بلبنان نحو نظام ديموقراطي يؤمّن العدالة 
والحرية والمساواة. سيشكل ذلك، حتماً، مساهمة ثمينة في بلورة المشروع التحرّري العربي الشامل.

* كاتب وسياسي لبناني

جانبا الصراع... والتوازن المطلوب وطنياً

وطائفية  عنصرية  مــن  )بــلــغــت  للصهيونية 
للتيّار،  قيادته  في  باسيل  جبران  وانعزالية 
أنــــه جــعــل »الــــقــــوّات« تــظــهــر بــمــظــهــر المــعــتــدل 
ــار« فــــي الــتــفــاهــم  ــ ــيّ ــتــ بـــالمـــقـــارنـــة(. كـــمـــا أن »الــ
الرئاسي وافق على التغاضي عن الفساد، لا 
أثرياء  »التيّار« بمصالح  ربــط  باسيل  إن  بل 
ــيّـــار، عــلــى حــســاب  ــتـ أصــبــحــوا نــافــذيــن فـــي الـ
ــرّيــــن عــلــى  ــــصــ

ُ
قــــدامــــى الـــنـــاشـــطـــن فـــيـــه مــــن الم

من  للحزب  بقي  مـــاذا  ــــاح«.  والإصـ »التغيير 
مــصــداقــيّــة لمــحــاربــة الــفــســاد؟ يـــتـــذرّع الــحــزب 
بحجّة الخوف من الطائفية لتفسير إحجامه 
عــن المــضــي فــي محاسبة الــســنــيــورة، لــكــن ألا 

يوجد شيعي فاسد واحد يستطيع الحزب أن 
يقدّم اسمه لمحاسبته؟ أم أن الطائفة الشيعيّة 

خالية جينيّاً من الفساد؟
حــســنــا، يــوجــد عــنــد الـــحـــزب خـــوف كــبــيــر من 
الله عبّر عن مخاوف  الفوضى، كما أن نصر 
ــة( مــن مــؤامــرة أميركية فــي الــحــراك. إن 

ّ
)مُــحــق

المــؤامــرات الأميركية لم تبدأ مع الحراك، ولن 
جارية،  الأميركية  المؤامرة  بانتهائه.  ف 

ّ
تتوق

أميركا  إن  الــحــزب سهّل مــرورهــا. طبعاً،  لكن 
 شـــارع فــي العالم 

ّ
 حــدث وكـــل

ّ
ل إلــى كــل

ّ
تتسل

العربي لاستغلاله لصالح أميركا وحليفتها 
ــــذي يــشــكــك بــاســتــعــانــة أمــيــركــا  إســـرائـــيـــل. والـ
بـــأوغـــاد الـــشـــوارع، لــم يــقــرأ كــتــاب »كـــل رجــال 
ــاب في  الــشــاه: انــقــاب أمــيــركــي وجـــذور الإرهــ
الــــشــــرق الأوســــــــط« لــســتــيــفــن كـــنـــزر )والــــــذي 
فـــــرج عــنــهــا(. 

ُ
يــعــتــمــد عــلــى وثـــائـــق أمــيــركــيــة أ

تروي الوثائق كيفية استعانة الاستخبارات 
ــــداث قــاقــل  الأمــيــركــيــة بـــأوغـــاد الـــشـــوارع لإحـ
ــام ١٩٥٣.  ــ ــغـــب فــــي إيــــــــران فــــي عــ وأعـــــمـــــال شـ
ــدّام حــســن من  ــ ــزال تــمــثــال صــ ــ ومــســرحــيــة إنــ
الــــفــــردوس« فـــي عــــام ٢٠٠٣، لا تـــزال  »ســـاحـــة 

ــطــت وزارة الــدفــاع 
ّ
مــاثــلــة لــلــعــيــان: كــيــف خــط

لهذه العملية، واستعانت بحرّاس شخصيّين 
الجلبي )وكانوا يقبضون رواتــب من  لأحمد 
الأميركية(  الــدفــاع  وزارة  ومــن  الاستخبارات 
لتكسير التمثال، وعندما فشلت العملية التي 
أريــــدَ لــهــا أن تــكــون عــنــوانــا لــلــغــزو الأمــيــركــي، 

ظهرت الدبّابات كي تجرّ التمثال على عجل.
ــــت جــلــســة اســتــمــاع الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 

ّ
دل

 فيها جيفري 
ّ

الأخــيــرة عن لبنان، والتي أطــل
فــيــلــتــمــان، عــلــى تــوجــهــات الإدارة الأمــيــركــيــة. 
ــبّــــروا عن  أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس الــصــهــايــنــة عــ
شـــديـــد اغــتــبــاطــهــم بـــــأداء الـــحـــزب فـــي لــبــنــان: 
لــيــس هــنــاك مــا يــســرّ أعــــداء الــحــزب أكــثــر من 
ــي( فــي  ــربــ ــزب )مـــثـــل أي نـــظـــام عــ ــحــ وضـــــع الــ
مواجهة »الشعب«، ولقد وضع الحزب نفسه 
فــي هـــذه الــخــانــة بسبب أخــطــائــه. كـــان يمكن 
ــان يمكن  ــ ــارع، وكـ لــلــحــزب أن يـــنـــزل إلــــى الــــشــ
لأنـــصـــار وأعــــضــــاء الـــحـــزب أن يـــشـــاركـــوا في 
الهتاف ضد الفساد )ألــم يكن صعود الحزب 
الفساد  احتجاج ضد  منه صرخة  في جانب 
الــذي يستشري في قيادة »أمــل« وضد القهر 
الاجــتــمــاعــي عــنــدمــا كـــان الــحــزب ينطق أكثر 

باسم المضطهدين والمستضعفين؟(.
 أن الــحــزب هو 

ّ
أحـــد أعــضــاء الــكــونــغــرس ظـــن

طــائــفــة مــن الــطــوائــف الــلــبــنــانــيــة فــصــاح: لقد 
الطائفي  الانتماء  من  اللبناني  الشعب  سئم 
الــلــه«. وشهادة  إلــى »السنة والشيعة وحــزب 
فيلتمان كانت صريحة في الاعتماد الأميركي 
المــســتــمــر عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي للتحضير 
لدور مستقبلي ضد حزب الله )ولا يجد قائد 
ف عن استقبال السفيرة 

ّ
الجيش الذي لا يتوق

الذي  الخردة  الأميركية وشكرها على سلاح 
للتعليق  أميركا للجيش، من ضــرورة  تقدّمه 
ــقـــول الإدارة  ــتـــي تـ عـــلـــى الــفــتــنــة الـــخـــطـــيـــرة الـ
إليه(. وقائد الجيش  الأميركية إنها أوكلتها 
سعاً من الوقت، 

ّ
بتسم هذه الأيام( وجد مت

ُ
)الم

لأن الـــوئـــام والـــســـام والاســـتـــقـــرار تــســود في 
البلاد، لاستقبال السفيرة الأميركية والسفير 
الــبــريــطــانــي وتــقــديــم عـــرض مــفــصّــل عــن دور 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا(  ــيـ ــيـــركـ ــوم أمـ ــ ــرســ ــ ــيـــش )المــ الـــجـ
لــحــمــايــة )فـــقـــط( حــــدود لــبــنــان الــشــرقــيــة، أي 
لــلــتــجــسّــس عــلــى حــركــة إمـــــداد المـــقـــاومـــة، لأن 

الحدود الجنوبية لا يمرّ منها إلا الخير.
لا يــعــرف حــزب الــلــه، على مــا يــبــدو، ممارسة 
المــعــادون  الــطــائــفــيّــون  بــه  الــتــي يتهمه  التقيّة 
لــلــشــيــعــة )يــنــســى الــبــعــض أن فــقــهــاء الــســنــة 
بما  بالتصريح  يُجاهر  هــو  التقيّة(.  أجـــازوا 
يريد كي تعمد واشنطن إلى إجهاض تحقيق 
مــا يــريــد. الــحــزب يــصــرّ عــلــى بــقــاء الــحــريــري، 
فيستقيل الأداة الحريري. الحزب يريد حكومة 
أمـــيـــركـــا على  أدوات  فــتــصــرّ  ــدة وطـــنـــيـــة،  ــ وحـ
تكنوقراط،  يــرفــض حكومة  الــحــزب  رفــضــهــا. 
الــخــلــيــج عليها.  ــــام  الـــغـــرب وإعـ فــتــصــرّ دول 
»بوكر« ويخفي  لماذا لا يمارس الحزب لعبة الـ
مقاصده كي يتقدّم في اللعبة على أعدائه؟ لم 
يكن الحزب مستعدّاً للأزمة ولا يبدو أنه عالِمٌ 
)الخطاب  والاقتصادية  المالية  الأزمـــة  بعمق 
المــدى  بعيد  الله تضمّن كلاماً  لنصر  الأخــيــر 
عن »تنشيط الصناعة« على طريقة البيانات 
الوزاريّة عبر السنوات(. وجمهور الحزب قرّرَ 
أن يغضب على شربل نحّاس الذي هو أقرب 
شاركة في 

ُ
إلى المقاومة من معظم التيّارات الم

للأزمة.  فهماً  يمتلك  الــذي  والوحيد  الــحــراك، 
ق علاقاته مع قوى 

ّ
كان يمكن للحزب أن يوث

الاجتماعية  بالعدالة  المطالبة  في  تاريخ  لها 
ومكافحة الفساد.

الاحتجاجات لم تكن تتعرّض )إلا في حالات 
ــة، لــكــن الــحــزب  ــقـــاومـ اســتــثــنــائــيــة( لـــســـاح المـ
مُستهدف حتى  أو  معنيّ  أنــه  أحــيــانــا  يشعر 
عندما لا يكون. أميركا وإسرائيل تستهدفان 
المـــقـــاومـــة دائـــمـــا، لــكــن الــشــعــب مُــثــقــل بــهــمــوم 
اقــتــصــاديــة، مهما حــاولــت عناصر »الــقــوّات« 
وأتــبــاع الــنــظــام الــســعــودي، جــرّ الــحــراك نحو 
ــان يــمــكــن أن يُــســهــم في  حـــزب الــلــه. الــحــزب كـ
خلق جوّ متصالح مع المقاومة لو لم يستعدِ 
الكثير من المحتجّين. وقمع الاحتجاج بالقوّة، 
كما حدث في النبطية وصور، لم ينهِ حالة بل 
يصيب  قد  قبل 

ُ
الم والانفجار  انفجارها.  أجّــل 

المــقــاومــة. وتــزامــن الاحــتــجــاجــات بــن الــعــراق 
وإيــــران ولــبــنــان يــمــدّ أعــــداء حـــزب الــلــه بــمــواد 
الحكومة  بقمع  الــحــزب  موقف  لربط  دعائيّة 
الــعــراقــيــة. يمكن لــلــحــزب أن يــســأل نــفــســه: ما 
هو الموقف الذي سيزعج أعداء المقاومة أكثر؟ 

حتماً، الموقف الحالي هو خلاف ذلك.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

رت حركة »أمل« 
ّ
قر

مبكرة، التعامل مع 

الحركة الاحتجاجية على 

أنها خطر وجودي لها

يوجد عند الحزب خوف 

كبير من الفوضى كما أن 

ر عن مخاوف 
ّ
نصر الله عب

ة( من مؤامرة 
ّ

حق
ُ

)م

أميركية في الحراك

)مروان طحطح(
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بغداد ــــ أشرف كريم

عــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار الــتــظــاهــرات 
الثاني،  شهرها  دخولها  مع  المطلبية، 
ــع المـــتـــظـــاهـــريـــن ســـقـــف مــطــالــبــهــم،  ــ ورفــ
ــراقـــي أقــــــرّ، لــيــل أوّل  ــعـ ــان الـ ــرلمـ ــبـ فــــإن الـ
مــن أمــــس، مــشــروع قــانــون »المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات«، الـــذي 
ــة الــعــلــيــا«  ــيـ ــنـ أكّــــــــدت »المـــرجـــعـــيـــة الـــديـ

ــانـــي( عــلــى  ــتـ ــيـــسـ )آيــــــــة الــــلــــه عـــلـــي الـــسـ
ضـــرورة »تــمــريــره« )إلـــى جــانــب قانون 
مــرّاتٍ  سريعاً  التشريعية(  الانتخابات 

عدّة خلال بياناتها الماضية.
ــي تـــجـــريـــهـــا الأحــــــــزاب  ــتــ الـــــــحـــــــوارات الــ
ــدّدت، بــدورهــا،  ــ والـــقـــوى الــســيــاســيــة شـ
على ضـــرورة »تــمــريــر« الــقــانــونــن، في 
مـــســـعـــى لاحـــــتـــــواء الـــغـــضـــب الــشــعــبــي 

المــطــالــب بــالــدرجــة الأولــــى بــإصــاحــات 
تطاول واقعه المعيشي، تليها مكافحة 
الفساد والفاسدين في الدرجة الثانية، 
ــقـــوق الــســيــاســيــة«  ــحـ ــا مـــمـــارســـة »الـ ــ أمـ
ــــات  ــــويـ ــم أولـ ــ

ّ
ــل ــمـــن ســ ــة ضـ ــثـ ــالـ فـــتـــحـــل ثـ

المتظاهرين.
من  يتكوّن  الجديد  »المفوضية«  قانون 
ــسّــمــت عــلــى فــقــرات فــرعــيــة، 

ُ
28 مــــادة، ق

تماشياً  الانتخابي  العمل  آليات  م 
ّ
تنظ

ــتــهــا 
ّ
ــيّـــة الـــتـــي تــبــن مـــع الـــحـــزم الإصـــاحـ

ــم مــبــاركــة  ــ الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة. ورغــ
ــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي،  ــرلمـ ــبـ رئـــيـــس الـ
وزعــمــاء الــكــتــل، خــطــوة إقـــرار الــقــانــون، 
والتمني ببدء مرحلة جديدة من الحياة 
السياسية، غير أن »التشكيك« ببعض 
 ســيــد المــوقــف بالنسبة الــى 

ّ
مــــواده ظـــل

بعض الأطراف.
الجديدة  »المفوضية«  هيكلية  وتتألف 
مـــن 7 قـــضـــاة مــســتــقــلــن، بــيــنــهــم 2 من 
ــــردي«، يــــديــــرون الــعــمــل لـ  ــكـ ــ ــوّن الـ ــكــ »المــ
4 ســـنـــوات غــيــر قــابــلــة لــلــتــمــديــد، ويــتــم 
ــة«،  ــ ــرعـ ــ ــقـ ــ ــام »الـ ــ ــظـ ــ اخــــتــــيــــارهــــم وفـــــــق نـ
الأعلى  القضاء  »مجلس  من  وبتكليف 
الــعــراقــي«، الـــذي ســيــكــون مــشــرفــا على 

 عــن مستشارين 
ً
آلــيــة الاخــتــيــار، فــضــا

ــــورى  ــنــــن يـــخـــتـــارهـــمـــا »مـــجـــلـــس شـ اثــ
الدولة«، يعملان إلى جانب القضاة في 
المــادة  وفــق  الانتخابية،  العملية  إدارة 

الثالثة منه.
وفــــي حــديــثــهــا إلــــى »الأخـــــبـــــار«، تــقــول 
الكتل  نــيــابــيــة إن »اســتــبــشــار  مـــصـــادر 
السياسية بأعضاء المفوضية الجديدة، 
لــم يــخــف عــامــات الــخــوف مــن اختيار 
اعتماد  رغــم  المحاصصة  وفــق  القضاة 
نظام القرعة«، مرجّحة أن يكون أعضاء 
»مجلس المفوضين« على الشكل الآتي: 
2 من »المكوّن الشيعي«، و2 من »المكوّن 
ــردي«،  ــكــ ــــي«، و2 مـــن »المــــكــــوّن الــ

ّ
ــن ــسُــ الــ

ــيـــات«.  ـ
ّ
ــل ــل »الأقـ

ّ
إضـــافـــة إلــــى قــــاض يــمــث

الــســيــاق، تكشف مــصــادر نيابية  وفـــي 
التصويت  »كواليس جلسة  أخــرى عن 
على القانون«، مشيرة إلى أن »الحزبين 
الكردستاني  )الديموقراطي  الكرديين 
ــي، والاتـــحـــاد  ــارزانــ بــزعــامــة مــســعــود بــ
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي لأبـــنـــاء الــراحــل 
وطلبا  اسمين،  قدّما  الطالباني(  جلال 
الجديدة،  »المفوضية«  فــي  اعتمادهما 
الــكــتــل اعــتــرضــت اعــتــراضــا  إلا أن بقية 

ــيـــدرج الـــقـــانـــون عــلــى جـــدول  شــــديــــداً، لـ
أعمال الجلسة دون موافقة »الكردية«.

ــع 
ّ
وبــانــتــظــار الأســـبـــوع المــقــبــل والمــتــوق

أن يــشــهــد إقــــراراً لــقــانــون الانــتــخــابــات 
تــلــك  ــار أن  ــبــ ــتــ اعــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، عـــلـــى 
ــالــــب  ــطــ ــى مــــــــع مــ ــ ــاشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــخــــــطــــــوة تـ
ــتـــجـــن والــــبــــرنــــامــــج الإصــــاحــــي  ــحـ المـ
الـــذي وضــعــه الــبــرلمــان لاحــتــواء الأزمــة 

المــفــتــوحــة، تــبــرز مــشــكــلــة »المــفــوضــيــة« 
إدارة  مع طبيعة  التكيّف  في  الجديدة 
عملية الاقتراع. إذ إن القضاة المنتدبين 
بــحــاجــة إلـــى فــتــرة لــفــهــم طــبــيــعــة عمل 
ــدة  ــ ــع الـــعـــلـــم بــــــأن المـ ــ »المــــفــــوضــــيــــة«، مـ
عام  هي  الانتخابات  لإجــراء  القصوى 
تــحــديــث لسجل  6 أشــهــر منها  واحــــد، 
مـــصـــادر سياسية  أن  غــيــر  الــنــاخــبــن. 

ض الجيش السوري 
ّ

رغم تعر

لهجمات من الفصائل 

المدعومة من أنقرة، يتابع 

نشر قواته ببطء ضمن 

تصورات التفاهم الروسي 

ــــ التركي، في وقت تنفي 

فيه مصادر وقوع هجوم 

ضد القوات الأميركية 

في حقل العمر النفطي. 

بالتزامن، عقد رئيس مكتب 

الأمن الوطني السوري لقاء 

مع وجهاء العشائر في 

القامشلي، فيما أعلنت 

الخارجية الروسية تحديد 

ات »أستانا« موعد جديد للقاء

يــــتــــابــــع الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري تـــوســـيـــع 
سيطرته في المنطقة بين بلدتي تل تمر 
وعــن عيسى شــرق الــفــرات، وقــد ثبّتت 
وحــــدات مــنــه نــقــاطــا جــديــدة أمـــس على 
 )M4( ــــ حلب  الحسكة  الــدولــي  الطريق 
عــنــد نقطة مــفــرق لــيــان غـــرب بــلــدة تل 
تمر، في ريف الحسكة الشمالي الغربي. 
هذه  فــي  الجيش  انتشار  مــع  بالتزامن 
ـــت المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 

ّ
المــنــطــقــة، شـــن

المدعومة من تركيا هجوماً على النقاط 
المستحدثة لكنها لم تتمكن من تحقيق 
أي تقدم، بعدما تمكن الجيش من صدّ 
الــهــجــوم. وبــعــدمــا جـــرى الــحــديــث ليل 
أول مـــن أمــــس عـــن دخـــــول 25 شــاحــنــة 
في  البصيرة  بلدة  جسر  عبر  أميركية 
الــزور الجنوبي الشرقي إلى  ريــف ديــر 
حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي، وعـــن »مجهولين 
هــاجــمــوا الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة فــي حقل 
العمر النفطي، تزامناً مع وصول الرتل 
الأميركي«، وأن »القوات الأميركية ردّت 
بقصف مدفعي وقنابل مضيئة«، نفت 

مصادر ميدانية صحة هذه الأنباء. 
ــــار« إن ما  ــبـ ــ تـــقـــول المــــصــــادر إلــــى »الأخـ
جـــرى هـــو »تـــدريـــبـــات عــســكــريــة لــقــوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي وقـــســـد فــــي مــحــيــط 
الــحــقــل الــنــفــطــي، وجــــرى إطــــاق قنابل 
ــك، نــقــلــت  ــذلــ مــضــيــئــة فــــي الأجـــــــــــواء«. كــ

ــــن مـــســـؤول  ــاة »روســـــيـــــا الـــــيـــــوم« عـ ــنــ قــ
فـــي »قــــســــد«، مـــوجـــود فـــي حــقــل الــعــمــر 
النفطي، نفيه وقوع أي هجوم، وتأكيده 
مــشــتــركــة بمختلف  تـــدريـــبـــات  حـــــدوث 
الدولي«  »التحالف  مع  الأسلحة  أنــواع 
داخـــل الحقل. بــالإضــافــة الــى ذلـــك، نفى 
المتحدث باسم التحالف الدولي، ماليز 
في  الأميركية  القاعدة  تعرّض  كاغينز، 
دير الــزور لأي هجوم، كما نقلت وكالة 
»الأنـــــاضـــــول« الــتــركــيــة عــمــن أســمــتــهــم 
»مصادر موثوقة« أن القوات الفرنسية 
أجرت تدريبات على المدفعية لعناصر 
ــنــــاك. وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أن  »قــــســــد« هــ
بــعــد منتصف ليلة  »الــتــدريــبــات جـــرت 
)أول من( أمس في حقل العمر النفطي 
شــمــالــي ســـوريـــا، واســـتـــمـــرت أكـــثـــر من 
ــاعـــات«. يــشــار إلـــى أن كتيبة  خــمــس سـ
المــدفــعــيــة الــفــرنــســيــة دخـــلـــت قــبــل نحو 
عامين ضمن »التحالف الدولي«، وهي 
ــد«،  »قـــسـ ـــ ـــم تــــدريــــبــــات مــنــتــظــمــة لـ

ّ
تـــنـــظ

وتــوجــد هـــذه الــكــتــيــبــة الــفــرنــســيــة التي 
يبلغ عددها نحو 200 جندي في أربع 

قواعد أميركية شرقي البلد.
عــلــى صعيد مــــوازٍ، وفـــي خــطــوة لافــتــة، 
الـــتـــقـــى رئـــيـــس مــكــتــب الأمــــــن الــوطــنــي 
الــســوري، الــلــواء علي مملوك، عــدداً من 
ــاء الـــقـــبـــائـــل والــعــشــائــر  ــهــ شـــيـــوخ ووجــ
ــكـــة، داخـــــــل مــطــار  ــيـــة فــــي الـــحـــسـ الـــعـــربـ
الذي  اللقاء،  الــدولــي. وبحث  القامشلي 
اســتــمــر نــحــو ســاعــتــن، واقــــع الــجــزيــرة 
الــســوريــة، فــي ظــل الــتــطــورات الأخــيــرة، 
مع تأكيد »تمسك السوريين بوحدتهم 

الاجــتــمــاعــيــة فـــي الإطـــــار الـــوطـــنـــي، في 
ــــن واســـتـــقـــرار  ســبــيــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـ
ــد شـــيـــوخ  ــ ــ ــي إفــــــــــادة أحـ ــ ــ ــة«. وفـ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
ــذيـــن حـــضـــروا الـــلـــقـــاء، فــإن  الــعــشــائــر الـ
»مــطــالــب الــعــشــائــر تــركّــزت عــلــى اتــخــاذ 
الدولة  انفتاح  إجـــراءات تعكس حقيقة 
على أبنائها، من خلال إعادة الموظفين 
ــد الـــعـــفـــو الـــخـــاص  ــديـ ــمـ المـــفـــصـــولـــن وتـ
بــالمــدنــيــن والـــعـــســـكـــريـــن«، بــالإضــافــة 
ــــع قــســد  ــى الـــــحـــــوار مـ ــلـ الــــــى »الــــعــــمــــل عـ
بالقوى  ارتباطها  لفكّ  عليها  للضغط 
الــخــارجــيــة«. ولــفــت المــصــدر نفسه إلــى 
ــوة  ــالأخــ الـــتـــمـــســـك بــ أن مـــمـــلـــوك »أكــــــــد 
الكردية، وتكريسها كأساس  ــــ  العربية 
لأي حــــــوار«. كـــذلـــك، نــقــل عــنــه قـــولـــه إن 
ــمـــاع إلــــى مــطــالــب  ــتـ هــــدف الـــلـــقـــاء »الاسـ
المنطقة  واقــع  ومعرفة  العشائر  وجهاء 
ــا، لــلــعــمــل عـــلـــى إيـــجـــاد  ــهـ ــاتـ ــيـــاجـ ــتـ واحـ

حلول مناسبة«. كذلك، أشارت مصادر 
أخــرى إلــى أن »بعض وجــهــاء العشائر 
لـــم يـــحـــضـــروا تــحــت ذرائــــــع مــخــتــلــفــة«، 
المستوى  »دون  كــان  الــلــقــاء  أن  مضيفة 
ـــع، مـــا يــمــكــن أن يــتــرك 

ّ
ــتـــوق المـــأمـــول والمـ

انطباعاً سيئاً عن علاقة بعض الوجهاء 
في المنطقة بالدولة، في وقت تعود فيه 

الدولة إلى منطقة شرق الفرات«.
قــال المبعوث الأممي  فــي غضون ذلــك، 
ــــون، إن  ــــدرســ ــيــ ــ ــر بــ ــيــ إلـــــــى ســــــوريــــــا، غــ
ــــي مـــفـــاوضـــات  الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة فـ
ترغب  الــدســتــوريــة«  »الــلــجــنــة  تشكيل 
المباحثات«. جاء  تقدم في  »إحـــراز  في 
تــصــريــح بــيــدرســون فــي مــؤتــمــر عقده 
ــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي،  أمـــس مـــع وزيــ
لويجي دي مايو، خــال مشاركته في 
البحر المتوسط،  منتدى حــواري حول 
في العاصمة روما. وقال بيدرسون إن 
»الوقت قد حان لبدء مرحلة سياسية 
بــعــد  الــــــســــــوري  الــــشــــعــــب  آلام  ــنــــهــــي  ــ

ُ
ت

ــــوام مـــن الــــصــــراع«، موضحاً  تــســعــة أعـ
السياسي  الــبــاب  »ستفتح  اللجنة  أن 
مشيراً  الاشتباكات«،  توقفت  إن  حتى 
ــــوات لــخــمــس دول فــي  ــود قــ ــ ــ ــــى »وجـ إلـ
ســوريــا«. كما قــال إن »الــوضــع خطير 
لذا نحن بحاجة  للغاية )في سوريا(، 
ــلــــة ســــيــــاســــيــــة... وتــشــكــيــل  إلـــــــى مــــرحــ
ــل 

ّ
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فـــي جــنــيــف مــث

لــلــمــفــاوضــات«، مضيفاً  انــطــاق  نقطة 
أن »الجولة الثانية كانت أصعب، غير 
ــراف أكــــدت رغــبــتــهــا فــي إحـــراز  ــ أن الأطـ

التقدم«. 
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي لافــروف، مع المبعوث 
الأمـــمـــي، »الـــحـــوار الـــســـوري ــــــــــ الــســوري 
بــهــدف الإصـــاح الــدســتــوري«. وأعلنت 
أنــه جرى  بيان  في  الروسية  الخارجية 
ــراب عــن رأي مشترك  خــال الــلــقــاء »الإعــ
حول المساهمة في إقامة حوار مستدام 
ومــثــمــر بــن الــســوريــن مــن دون تدخل 
خــارجــي وفـــرض قــيــود زمــنــيــة لتطوير 
ــتـــرحـــات المـــــوحّـــــدة حـــول  ــقـ مـــثـــل هـــــذه المـ
الإصلاح الدستوري، التي ستتلقى أكبر 
دعــم مــن طــرف الشعب الـــســـوري«، وأنــه 
»تم تبادل آراء حول الأحوال في اللجنة 
ــا ونـــتـــائـــج  ــهــ ــة بـــعـــد إطــــاقــ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
المــاضــيــتــن فــي جــنــيــف، كما  الجلستين 
نــوقــشــت مــســألــة إجــــراء لــقــاء دولـــي آخــر 
حول سوريا بصيغة أستانا في 11-10 

كانون الأول في نورسلطان«.
)الأخبار(
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»أستانا« الأسبوع المقبل جولة جديدة لـ

مملوك في القامشلي... والجيش يواصل الانتشار
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ّ
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ّ
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ّ

»مفو

تقول مصادر إن 
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ّ
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ّ
أكد مملوك التمس

إقرار قانوني »المفوضية« والانتخابات يتماشى مع مطالب المحتجين )أ ف ب(

بعد« جثمان أبو دياك في منتصف الليل
ُ
العدو »ي

الأردن

ان ــ أسماء عواد
ّ

عم

أبو  وحيداً غريباً وصــل الأسير سامي 
إلــى  بــــاردة  ــة 

ّ
ــــــــــ 2019( جــث ديــــاك )1983 

أيــام من استشهاده.  الأردن بعد عشرة 
قرّر العدو الإسرائيلي »الساعة الصفر« 
وأوصل جثمان الشهيد إلى أحد المعابر 
الثلاثة بين الأردن والأرض المحتلة، من 
الجمعة،  ــــ  الخميس  ليل  بعد منتصف 
كــعــادتــه فـــي تــســلــيــم جــثــامــن الــشــهــداء 
تحت جنح الليل. جــاء أبــو ديــاك داخل 
كيس أسود، في تمييز واضح بين جثث 
ليُنقل  والإســرائــيــلــيــن،  الفلسطينيين 
الطبية  الحسين  مدينة  مستشفى  إلــى 

العسكرية.
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة ذكــــرت الــخــبــر مع 
الإشـــارة إلــى الشهيد بكلمة »المــرحــوم« 
من دون ذكر أي كلمة متعلقة بالاحتلال 
باسم  المتحدث  لسان  على  إعلانها  في 
الــــــــوزارة ضــيــف الـــلـــه الـــفـــايـــز، مـــع لفتة 
قصيرة إلــى أن وصــول الجثمان لدفنه 

ــاءً عـــلـــى رغــــبــــة ذويـــــــــــه«، فــي  ــ ــنــ ــ جــــــاء »بــ
الـــوقـــت الــــذي قــــال فــيــه شــقــيــق الشهيد 
ــبـــار« إنــهــم نــاشــدوا الجهات  إلـــى »الأخـ
ــقــــل الـــجـــثـــمـــان  ــة بـــتـــســـهـــيـــل نــ ــيــ ــمــ الــــرســ
فــي قــريــتــه، سيلة  لــدفــنــه  إلـــى فلسطين 
الـــظـــهـــر جـــنـــوب غـــــرب جـــنـــن )شــمــالــي 
شبه  الطلب  هــذا  لكن  المحتلة(.  الضفة 
ــــن جــثــمــان  مـــســـتـــحـــيـــل، لأن الإفــــــــــراج عـ
للجنسية   

ً
حــامــا جــاء بصفته  الشهيد 

فلسطينياً،  بــصــفــتــه  ولـــيـــس  ــة  ــيــ الأردنــ
وإلا لــكــان بــقــي فـــي ثـــاجـــات »مــشــرحــة 
 51 يقبع  حيث  الصهيونية  كبير«  أبــو 
شهيداً منذ نيسان/أبريل 2016، منهم 
ــشــهــدوا ولــم يُسلموا 

ُ
أربــعــة أســـرى اســت

إلى ذويهم حتى اللحظة.
عائلة أبو دياك، المحكوم منذ عام 2002 
بثلاثة مــؤبّــدات و30 عــامــا، كــانــت على 
لــم يخبرهم  ــداً  أحـ  

ّ
لــكــن بالتسليم،  عــلــم 

أي ســاعــة بــالــضــبــط. فــتــحــركــت الأســـرة 
من سيلة الظهر في الأرض المحتلة إلى 
الأردنية  الخارجية  تأكيد  بعد  المملكة 

اســــتــــام الـــجـــثـــمـــان، لــتــصــل فــــي حــــدود 
إلــى المستشفى  أمــس  الثانية من عصر 
ــام كــانــون  وتــلــتــقــي ابــنــهــا أخـــيـــراً فـــي أيــ
ــمّــــان. أمــــا بــقــيــة الــعــائــلــة  المــــاطــــرة فـــي عــ
المــــوجــــودة فـــي عـــمّـــان وإربــــــد، فــوصــلــت 
قــبــيــل أذان الــجــمــعــة، مــع غــيــاب واضــح 
لحضور شعبي أو حزبي في المستشفى 

الذي احتضن الشهيد في ثلاجاته.
جراء ذلك، قررت العائلة أن يكون الدفن 
الـــيـــوم بــعــد صــــاة الــعــصــر مـــن مسجد 
بعد  مقبرة سحاب  إلــى  الكبير  سحاب 

التسليم  طريقة  بسبب  لساعات  إربــاك 
من الجهات الإسرائيلية. وكانت عائلة 
ــد كــشــفــت عـــن حــمــل ابــنــهــا  أبــــو ديـــــاك قـ
إلــى  للجنسية الأردنـــيـــة حــن تــوجــهــت 
الضغط  الــســلــطــات  مــن  للطلب  المــمــلــكــة 
عنه  لــإفــراج  الإسرائيلي  الجانب  على 
في آخر أيامه قبل أن يُستشهد. ويأتي 
الإفراج و»الإبعاد« لجثمان الشهيد في 
الــوقــت الـــذي تشهد الــعــاقــات الأردنــيــة 
غــيــر مفهومة،  تــطــورات  ــــ الإســرائــيــلــيــة 
ــنــــاك ارتــــــبــــــاك وتــــــصــــــادم فـــــي أكـــثـــر  فــــهــ
مـــن مـــلـــف، مــنــهــا الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة 
والقدس، وحتى مسألة »ضمّ الأغــوار«، 
مع أن عمّان على موعد لاستقبال الغاز 
ــــق اتـــفـــاقـــيـــة الــــغــــاز مــع  ــلـــي وفـ ــيـ ــرائـ الإسـ
شركة Noble Energy الأميركية. وهناك 
حـــديـــث وفــــق الإعــــــام المــحــلــي عـــن رفــع 
الــوزراء  رئاسة  في  الاقتصادية  اللجنة 
المشترك  المشروع  بمناقشة  توصياتها 
بين عمان وتل أبيب، الذي تعود فكرته 

إلى عام 1998.

تـــقـــول فــــي حـــديـــثـــهـــا إلـــــى »الأخــــبــــار« 
إن »الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة حــــــدّدت ســنــة 
بغية  الــجــدد،  للمفوضين  تحضيرية 
ــراء  الاســـتـــعـــداد الـــتـــام لــلــبــدء بــــأوّل إجـ
ــنــة إلــى 

ّ
انـــتـــخـــابـــي«، فـــي إشــــــارة مــبــط

المقبلة  الحكومة  عمر  تمديد  إمكانية 
لأكثر من عام.

وبــعــد تــصــويــت الـــبـــرلمـــان عــلــى إحــالــة 
أعــــضــــاء »المــــفــــوضــــيــــة« الـــســـابـــقـــة إلـــى 
رت بــــعــــض الأطـــــــــراف 

ّ
الــــتــــقــــاعــــد، حــــــــــذ

التدخل  سيناريو  تــكــرار  مــن  النيابية 
السياسي في عمل »مجلس المفوضين« 
ــادة الــــ 5 مــن الــقــانــون  الـــجـــدد. إذ إن المــ
الحالي تمنح صلاحية إرســال أسماء 
الجمهورية  لرئيس  المنتدبين  القضاة 
ــم تـــســـمّـــهـــا، مــا  ــ لمـــصـــلـــحـــة »جـــــهـــــات« لـ
ي بعض 

ّ
يفتح باب التدخلات أو »تبن

ــزاب، لأن  ــ الــقــضــاة« مــن قــبــل قـــوى وأحــ
تحدّد  ولــم  »جهات« فضفاضة  مفردة 
بجهة معيّنة. ثغرة يعتبر القانونيون 
ــاب فـــرض  ــ أن مــــن شـــأنـــهـــا أن تــفــتــح بـ
الإرادة عــلــى عــمــل الــقــضــاة المــنــتــدبــن، 
رغـــم الاســتــبــشــار بـــإقـــرار »المــفــوضــيــة« 

الجديدة.

رائحة البارود وأصوات الرصاص 

صبغت عدداً من ساحات العاصمة 

بغداد. »الهدوء« الذي تلا بيان 

»المرجعية الدينية«، أمس، والذي 

»الإيجابي  وصفته مختلف الأطراف بـ

اً«، تلاشى سريعاً مع ساعات الليل 
ّ

جد

الأولى. عراك في ساحة الخلاني بين 

بين«، دفع 
ّ

المتظاهرين و»المخر

ار الصدري« إلى 
ّ

بالمحسوبين على »التي

ة السلاح. في المقابل، ثمة 
ّ

التدخل بقو

من يتهم »الحشد الشعبي« بالوقوف 

وراء عمليات القتل التي وقعت هناك، 

وذهب ضحيتها 9 أشخاص )إحصاء 

لي( وعشرات الجرحى. مشهد القتال 
ّ

أو

انسحب سريعاً على عدد من ساحات 

العاصمة وشوارعها، بما ينذر من 

جديد بإمكانية نشوب اقتتال »شيعي 

دت »المرجعية« 
ّ

ــــ شيعي«. وفيما أك

ضرورة التمييز بين المتظاهرين 

ك 
ّ

بين، والتمس
ّ

السلميين والمخر

بحضور القوات الأمنية في ساحات 

الاحتجاج لدرء الفوضى ومنع أي عمل 

دت واشنطن من خطابها 
ّ

تخريبي، صع

لة إياهم 
ّ

إزاء حلفاء طهران، محم

مسؤولية »قتل المتظاهرين«، ورفض 

الدور الإيراني في حل الأزمة السياسية 

المفتوحة، والتي دخلتها البلاد منذ 3 

أشهر. حتى الآن، لا جديد على صعيد 

التأليف الحكومي. »بورصة« الأسماء 

لا تزال على حالها، غير أن هذا الركود 

قد »يطول« نسبياً )مع الالتزام بالمدة 

الدستورية(، نظراً الى خطورة الواقع 

الأمني الذي ينبئ بأن الفوضى لم 

تعد على »الأبواب« فحسب، بل تنتظر 

د، وإدخال البلاد في 
ّ

»لحظة« التمد

المجهول

بين
ّ

ين والمخر
ّ

السيستاني: للتمييز بين السلمي

مجزرة في بغداد!

العراق

دعت »المرجعية« المتظاهرين إلى »ضرورة مساندة القوات الأمنية، وتشجيعها على القيام بدورها« )أ ف ب(

بغداد ــــ الأخبار

ــــدت »المــرجــعــيــة  ــ ــــس، أكّ فـــي بــيــانــهــا أمـ
ــه عــلــي  ــ ــلـ ــ ــا« )آيـــــــــة الـ ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
ــرورة اتـــســـاع مــدى  ــ الــســيــســتــانــي(، ضـ
الحراك المطلبي، القائم منذ 1 تشرين 
»يــشــمــل  لـــ المــــاضــــي،  ــر  ــتـــوبـ أكـ الأوّل/ 
مختلف الفئات، ويكون وسيلة فاعلة 
المجال  السلطة لإفساح  على  للضغط 
أمـــــــام إجــــــــراء إصـــــاحـــــات حــقــيــقــيــة«. 
ــدم  ــ »عــ ـــ ــ ــت مـــــشـــــروطـــــة بــ ــ ــانــ ــ  كــ

ٌ
دعـــــــــــــوة

ــــى أعــــمــــال الــعــنــف  ــراك إلـ ــحــ ــرار الــ ــجــ انــ
والـــفـــوضـــى والـــتـــخـــريـــب، لمـــا ســيــكــون 
لها من ارتدادات عكسيّة على الحركة 
ـــؤدي إلـــى انــحــســار  الإصـــاحـــيـــة، مـــا يـ
شــدّدت  إذاً،  فشيئاً«.  شيئاً  التضامن 
»المرجعية«، على ضرورة الحفاظ على 
الــقــوات  الــتــظــاهــرات، مــحــمّــلــة  سلمية 
ذلك  مسؤوليّة  والمتظاهرين  الأمنية 
على حــدٍّ ســـواء؛ فعلى الأولـــى حماية 

المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــن والـــتـــصـــرّف 
بمهنيّة تامّة في التعامل مع مختلف 
الأعــــمــــال الاحــتــجــاجــيــة »لـــئـــا تــتــكــرر 
مـــآســـي الأســـابـــيـــع المــــاضــــيــــة«، وعــلــى 
ــدم الـــســـمـــاح لــلــمــخــربــن  ــ الآخـــــريـــــن عــ
»الاندساس في صفوفهم، والاعتداء  بـ
عــلــى الـــقـــوات الأمـــنـــيـــة، أو المــمــتــلــكــات 

العامّة والخاصة...«.
المتظاهرين  »المــرجــعــيــة«  دعــت  وفيما 
إلى ضرورة »مساندة القوات الأمنية، 
وتــشــجــيــعــهــا عــلــى الــقــيــام بـــدورهـــا«، 
رت مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو مــديــنــة 

ّ
حــــــذ

الــنــاصــريــة )مـــركـــز مــحــافــظــة ذي قـــار، 
جــنــوبــي بـــغـــداد( إضـــافـــة إلــــى مــديــنــة 
ــرّ »الــــــحــــــوزة الـــديـــنـــيـــة«  ــ ــقـ ــ الـــنـــجـــف )مـ
و»المـــرجـــعـــيـــة«، جــنــوبــي بــــغــــداد(، أي 
ــفــــوضــــى« عـــنـــدمـــا فــشــلــت  ــة الــ ــ ــاعـ ــ »إشـ
القوّات الأمنية في »القيام بما يتوقع 
ــا«، مــــشــــيــــدة فـــــي الـــــوقـــــت عــيــنــه  ــهــ ــنــ مــ
السلم  الذين حموا  العشائر  »رجــال  بـــ

الأهلي ومنعوا الفوضى والخراب«.
الــذي وصفته القوى  ر »البيان«، 

ّ
وحــذ

ــيّ جـــــــدّاً«، من  ــابـ »الإيـــجـ ـــ الــســيــاســيــة بـ
»الـــذيـــن يــتــربّــصــون بــالــبــلــد ويسعون 
لتحقيق  الاحتجاجات  استغلال  الــى 
أهداف معيّنة تنال من المصالح العليا 
للشعب«. فقد شدّد على اختيار رئيس 

جـــديـــد لــلــحــكــومــة وأعــضــائــهــا ضمن 
أي 30 يوماً، ووفقاً  الدستورية،  المــدة 
عات الشعب »بعيداً عن أي تدخل 

ّ
لتطل

خــارجــي«، في رفــض صريح للدورين 
الإيراني والأميركي على هذا الصعيد. 
ه كان لافتاً، في هذا الإطار، اتهام 

ّ
إلا أن

في  »التدخل  بـ أمــس  واشنطن طهران 
واعتبار  الحكومة«،  تأليف  مشاورات 
العراق«.  لسيادة  كبيراً  »انتهاكاً  ذلــك 
إن  بــالــقــول  بيانه  السيستاني  وخــتــم 
»المرجعية ليست طرفاً في أي حديث 
بهذا الشأن، ولا دور لها فيه بأي شكل 

من الأشكال«.
ــيـــة  ــابـ »الإيـــجـ ـــ ــع اتــــســــام الــــبــــيــــان بـ ــ ومــ
ــيــــرة« بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأطــــــــراف  ــبــ ــكــ الــ
الشارع  على  الكبير  وانعكاسه  كافة، 
السياسية  القوى  بعض  فــإن  سريعاً، 
تذهب إلى القول بأن دور »المرجعية« 
خـــال الأيــــام المــاضــيــة كـــان مــؤثــراً في 
ــادة ضــبــط الــســاحــة، والـــدفـــع قــدمــا  ــ إعـ

بعملية تكليف رئيس جديد للوزراء، 
 النقاشات الدائرة حتى الآن لم 

ّ
رغم أن

الوصف  تسفر عن أي جديد، لتختم 
مــارس دوراً  »السيستاني  إن  بالقول 
من الولاية العامة للفقيه«، في تلميح 
إلــى اختلاف الــرؤيــة بين النجف وقم 
)مــقــر »الـــحـــوزة الــديــنــيــة« فــي إيــــران( 
)المـــرجـــع  »الـــفـــقـــيـــه«  إزاء صـــاحـــيـــات 

الديني(.
لــــكــــن دعــــــــــوة »الـــــتـــــهـــــدئـــــة« ســــرعــــان 
ــغــــداد،  ــا فــــي بــ ــ ــداؤهــ ــ مــــا تــــاشــــت أصــ
وتحديداً في ساحة الخلاني، بالقرب 
ــه 

ّ
مــن جــســر الــســنــك. ثــمــة مــن يــقــول إن

ــادث أمــنــي عــرضــي، وثــمــة مــن رأى  حـ
ه »ليس كذلك، مع تحوّل 

ّ
في المقابل أن

ميدان  إلــى  العاصمة  بعض ساحات 
حرب، وسماع أصوات الرصاص في 
كل مكان، بالتوازي مع حملة إعلامية 
مــمــنــهــجــة لاتــــهــــام الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
بالاعتداء على المتظاهرين، والترويج 
لشائعات حول انفلات الوضع الأمني 
فـــي مــعــظــم المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة«. 
ــبــــار«  »الأخــ ـــ ــيّـــة أكّـــــــدت لــ مــــصــــادر أمـــنـ
الأرض مخالف  عــلــى  يــجــري  ــا  »مـ أن 
للشائعات المتداولة، والمشهد الأمني 
في معظم المحافظات الجنوبية هادئ 
ــام المـــاضـــيـــة«.  نــســبــيّــا مـــقـــارنـــة بــــالأيــ
ــادر »الـــحـــشـــد«  وفـــيـــمـــا رفـــضـــت مــــصــ
تــحــمّــل مــســؤولــيــة مــا يــجــري، حمّلت 
»ســرايــا الــســام« )الــجــنــاح العسكري 
»الــتــيّــار الــصــدري« بــزعــامــة مقتدى  لـــ
الــصــدر( مــســؤولــيــة الـــدم الـــذي سفك، 
المتظاهرين  بــن  وتــحــويــل »إشـــكـــال« 
الــســلــمــيــن والمـــخـــربـــن إلــــى مــواجــهــة 
إلى  »الــصــدريــون«  اندفع فيها  دامية 
»الدفاع عن المخربين الذين  الخلاني لـ
طـــردوا مــن الــســاحــة قبل ســاعــات من 
عودتهم إليها برفقة المحسوبين على 

سرايا السلام«.
وفــي تــطــوّر لافـــت، فــرضــت واشنطن، 
ــــس، عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة عـــلـــى الأمــــن  أمــ
»عــصــائــب أهـــل الــحــق« قيس  الــعــام لـــ
الــــخــــزعــــلــــي وأخــــــيــــــه لـــــيـــــث، ومــــديــــر 
»مـــديـــريـــة الأمـــــن« فـــي »الـــحـــشـــد« أبــو 
ــتــــورّط في  زيــنــب الـــامـــي، بــحــجّــة »الــ
الــحــمــلــة الأمــنــيــة ضـــد المــتــظــاهــريــن«. 
كـــذلـــك، شــمــلــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
»المــــشــــروع الــعــربــي«  ـــ الأمـــــن الـــعـــام لــ
خـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر، لـــتـــقـــديـــمـــه رشـــى 
لــرمــوز ســيــاســيــة، مــطــالــبــة الحكومة 

بمحاسبة من شملتهم العقوبات.

فرضت واشنطن 

عقوبات مالية على 

4 قيادات، بينهم 

الخزعلي والخنجر

رت أطراف نيابية
ّ

حذ

من التدخل السياسي في عمل 

ضين« الجدد
ّ

»مجلس المفو
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الخرطوم ــــ مي علي

زيـــــارة لافــتــة فـــي عــنــوانــهــا ونــتــائــجــهــا 
ــوزراء الـــســـودانـــي، عــبــد الله  ــ لــرئــيــس الــ
ــدوك، لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، هــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ حـ
الأولـــــى فـــي نــوعــهــا لمـــســـؤول ســـودانـــي 
بهذا المستوى منذ عام 1985. حمدوك 
المسؤولين، على  من  عــدداً  التقى هناك 
مستويات أقل من الوزراء، في مقدمهم 
مساعد وزير الدفاع الأميركي، ومديرة 
وكــالــة الاســتــخــبــارات، ورئــيــس اللجنة 
الــنــواب،  مجلس  فــي  بأفريقيا  المعنية 
إضافة إلى رئيسة كتلة النواب الأفارقة 
فــي الــكــونــغــرس. ووفـــق مــصــادر، جملة 
الأميركيون خــال هذه  أجمع عليه  مــا 
اللقاءات هو »دعم الحكومة الانتقالية 
ــة الــعــقــبــات التي  ــ فــي الـــســـودان« و»إزالــ
تعترض التطبيع الكامل بين الدولتين 
الإقليم«.  قضايا  فــي  الــتــعــاون  وتعزيز 
لكن »الثمرة الأهم« هي »ترفيع التمثيل 
الدبلوماسي« بين الخرطوم وواشنطن 
إلــــى مــســتــوى الـــســـفـــراء بــعــد تخفيض 
الأميركيين التمثيل منذ 23 عاماً، وهو 
ــلـــومـــاســـي بــأنــه  ــا وصـــفـــه مـــصـــدر دبـ مــ
»معالجة للخلل في العلاقة«. يرى هذا 
المــصــدر، خـــال حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
رئيس  التقاها  الــتــي  الشخصيات  فــي 
ــــدون  ــبــ ــ ــ »يُ الأمــــيــــركــــيــــن  أن  الــــــــــــــــوزراء، 

قــــدراً كــبــيــراً مـــن الــتــفــهــم لـــأوضـــاع في 
الـــســـودان وضـــــرورة مــســاعــدتــه بشتى 
الــســبــل، وأهــمــهــا رفـــع اســمــه مــن قائمة 
الـــدول الــراعــيــة لــإرهــاب حتى يتسنى 
ــــودة إلــــــى المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة  ــعــ ــ ــه الــ ــ لـ

والتنموية العالمية«.
يـــقـــول الـــدبـــلـــومـــاســـي نـــفـــســـه: »رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء يـــضـــع مـــلـــف رفـــــع الــعــقــوبــات 
على رأس أولــويــاتــه لأن الاقــتــصــاد في 
أزمـــــة مــســتــمــرة، وأي جـــهـــود لإنــعــاش 
ــا فــــي ظــل  ــهـ ــلـ ــاد لــــن تــــؤتــــي أكـ ــتــــصــ الاقــ
من  تمنعنا  التي  الأميركية  العقوبات 
الاستفادة من فرص كثيرة«، لكنه ذهب 
أبــعــد مــن ذلـــك ورأى أن »وجــــود سفير 
لــه دور  الــخــرطــوم سيكون  أميركي فــي 
رئيسي في إسداء النصح لحكومتنا«. 
للخرطوم  يمكن  الـــذي  السفير  عــن  أمــا 
»أحــــد  ـــ ــع بــ ــ ــدفـ ــ يُـ ــــع أن 

ّ
ــوق ــتــ ــه، فــ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ انـ

السفراء المهنيين من ذوي الخبرة، غير 
المــرتــبــطــن بــالــنــظــام الــــســــابــــق... يجب 
يكون  أن  الاخــتــيــار  يقع عليه  مــن  على 
الــتــام بعلاقة  مــن ذوي الحنكة والإلمـــام 
ــده الـــــســـــودان مــن  ــريــ الـــبـــلـــديـــن وبـــمـــا يــ

أميركا في هذه المرحلة«.
وســـريـــعـــا، رحــــب »المــجــلــس الــســيــادي« 
ــل الــــدبــــلــــومــــاســــي  ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ بــــتــــرفــــيــــع الــ
»خــطــوة إيــجــابــيــة«، لأن  واصــفــا إيـــاه بـــ

»الــعــاقــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة مهمة 
ــفــــات«.  ــلــ ــــل المــ ــــي كـ ــة... فـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ واســ
ــام الــســابــق  ــظـ ــنـ كـــمـــا حـــمّـــل المـــجـــلـــس الـ
مسؤولية »تدمير علاقات السودان مع 
دول العالم خــال ثــاثــن عــامــا مضت. 
مـــع ذلـــــك، لا يـــبـــدو أن رفــــع الــعــقــوبــات 
أمر قريب، ولا سيما  الاقتصادية كلياً 

أن إدارة دونالد ترامب سبق أن رفعت 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بعض 
ــر الـــتـــجـــاري الــــذي  الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــظـ
فرضته منذ 1997، فيما تريد الخرطوم 
إلغاء الأحكام الصادرة بحق الحكومة 
ــتــــعــــويــــضــــات المـــالـــيـــة  الــــســــودانــــيــــة والــ

السفينة  تفجير  قضية  فــي  الــضــخــمــة 
»كول« عام 2000، إضافة إلى تفجيرات 
السفارة الأميركية في نيروبي وكينيا 
فــي 1998. إذ إنــه وفــق أحــكــام قضائية 
أمــيــركــيــة، على الــســودان دفــع أكــثــر من 
300 مليون دولار تعويضات لضحايا 
الهجوم على »كــول«، ونحو 2,1 مليار 
أميركية من ضحايا  تعويضات لأســر 
تفجيرات السفارات. وهنا تحدث نواب 
أمــيــركــيــون عـــن »أهــمــيــة الــتــوصــل إلــى 
تــســويــة مـــع أهـــالـــي ضــحــايــا الــســفــيــنــة 
والـــســـفـــارتـــن«، وهــــو مـــا دفــــع حــمــدوك 
إلـــى الــتــحــدث عــلــنــا عــن مــطــالــب بـــاده، 
خلال استضافته في »منتدى المجلس 
ــنـــطـــن«، كــاشــفــا عن  الأطــلــســي فـــي واشـ
»تشكيل فريق من الخبراء السودانيين 
وقــال:  الضحايا«.  أهالي  مع  للتواصل 
ــــي مــلــف  ــــورة مـــقـــبـــولـــة فـ ــــصـ ــقــــدم بـ ــتــ »نــ
ضحايا النظام السابق من الأميركيين... 
نحن أيضاً كأمّة كنا ضحايا للإرهاب 

الذي مارسه علينا النظام«.
من جهة أخرى، تحدث الأميركيون عن 
شــــروط تــتــعــلــق بــإنــجــاز »الـــســـام« في 
الـــســـودان، ومــخــاوف مــن عرقلة الحكم 
أرسل  ولذلك  العسكر،  بواسطة  المدني 
مخاطباً  رسائل  واشنطن  من  حمدوك 
الـــداخـــل فــيــهــا: »لــــن نــنــجــز ســـامـــا بين 
النخب والسياسيين، بل سنستصحب 
الـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن فـــي كـــل مــراحــل 
الــتــفــاوض حتى يــشــاركــوا بــرؤاهــم في 
الاتـــفـــاق الــــذي ســيــكــون مــعــبّــراً عــنــهــم«، 
ــالــــة أخــــــرى إقــلــيــمــيــة:  مــضــيــفــا فــــي رســ
»عــانــيــنــا فــي الــســابــق مــن كــثــرة منابر 
الــتــفــاوض ومـــن الــتــدخــات الإقــلــيــمــيــة 
ــراً فــــي الـــوقـــت  ــيـ فــــي قـــضـــايـــانـــا«، ومـــشـ
نــفــســه إلــــى أن أهــــم أعـــمـــدة الـــســـام هو 
الترتيبات الأمنية ودمــج حاملي  ملف 
الـــســـاح فـــي الــحــركــات المــســلــحــة داخـــل 
الــجــيــش الــســودانــي. وقــــال: »نــــودّ نحن 
الــســودانــيــن الــعــمــل عــلــى بــنــاء جيش 
ــة، لأن  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــلــــى أســـــــــاس المــ ــــي عــ ــــومـ قـ
الــفــشــل فــي ذلـــك فــيــه خـــذلان للضحايا 

والنازحين في دارفور«.

البلدان  اجتماع دول منظمة  انتهى 
»أوبـــك« وشركائها  للنفط  رة  المــصــدِّ
من خــارج المجموعة، والــذي استمرَّ 
عــلــى مــــدى يـــومـــن فـــي فــيــيــنــا، إلــى 
الاتفاق على زيــادة خفض إنتاجهم 
الــنــفــطــيّ بـــمـــقـــدار 500 ألــــف بــرمــيــل 
الــربــع الأول من  إضــافــيــة يومياً فــي 
مستويات  مــع  تــمــاشــيــا   ،2020 عـــام 
ــاء صــبــغــةٍ  ــفــ الإنــــتــــاج الأخـــــيـــــرة. إضــ
رســمــيــة عــلــى الــخــفــض المــعــمــول به 
السعودية،  مــن  ، جــاء بضغطٍ 

ً
أصـــا

ــــرح أســـهـــم شــركــتــهــا  ــــم طـ بـــهـــدف دعـ
التي  »أرامـــكـــو«،  الــعــمــاقــة  النفطية 
ــد عـــتـــبـــة 1.7  ــنــ رت قـــيـــمـــتـــهـــا عــ ــــــــــــدِّ

ُ
ق

أن  فــي   
ً
أولًا؛ وأمــــا تــريــلــيــون دولار، 

ــفـــاع أســعــار  ــفـــاق إلـــى ارتـ ــؤدّي الاتـ ــ يـ
النفط لتحقيق نوعٍ من التوازن في 

موازنتها، ثانياً.
السعودي، عبد  الطاقة  أعطى وزيــر 
الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان، الـــــــذي حــضــر 
يه 

ّ
الاجتماع الأول للمنظمة منذ تول

منصبه، إشارة واضحة إلى استياء 
بلاده من عدم التزام عددٍ من الدول 
العراق  مثل  الاتــفــاق  ببنود  المنتجة 
ونــيــجــيــريــا وحـــتـــى روســـيـــا. الـــتـــزامٌ 
ين، إن كُنتَ  »الدِّ شبّهه وزير المملكة بـ
مؤمناً، فعليك أن تمارسه. ومن دون 
داعياً  مــؤمــن«،  غير  فأنت  الممارسة، 
ــوق  ــوثــ ــلـــن إلـــــى »الــ ـ

ّ
ــل ــوق والمـــحـ ــســ الــ

لــن  يـــفـــعـــلـــوا،  لــــم  بــــنــــا«، لأنــــهــــم »إذا 

يكون في مقدورنا تقديم ما نسعى 
البساطة.  بــهــذه  الأمـــر  إلــى تحقيقه. 

وأحياناً يكون بهذه الصعوبة«.
وفي مواجهة انكماش النمو العالمي 
وهشاشة  النفطي  المــخــزون  ووفــــرة 
الأسعار، قــرّرت »أوبــك« وشركاؤها، 
قبل عام، الحدّ من إنتاجها النفطي 
اليوم  بمقدار 1.2 مليون برميل في 
أكتوبر  الأول/  تشرين  مستوى  عن 
اتــفــاق تنتهي مدته في  2018، وفــق 
اجتماع  وعــقــب   .2020 مـــارس  آذار/ 

فــيــيــنــا، يـــوم أمــــس، بـــات واضــحــا أن 
ــــي بـــــــــ500 مــلــيــون  ــافـ ــ الـــخـــفـــض الإضـ
برميل سيرفع الحدّ من الإنتاج إلى 
1.7 مليون برميل يومياً للمجموعة 
ــبـــاراً من  ــتـ الـــتـــي تــضــم 24 دولــــــة، اعـ
يــنــايــر.  ــانـــي/  ــثـ الـ كـــانـــون  الأول مـــن 
ــتـــواصـــل  ــى ذلـــــــك، »سـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
الــعــديــد مــن الــــدول المــشــاركــة، وعلى 
رأسها السعودية، تقدمة مساهمات 
إضــــافــــيــــة«، مــــا يــعــنــي أن إجــمــالــي 
إلى  أن يصل  يمكن  الإنــتــاج  خفض 

2.1 مليون برميل يومياً، وفق وزير 
ـــع أن 

َّ
الــطــاقــة الـــســـعـــودي، الــــذي تـــوق

يـــؤدّي ذلــك إلــى رفــع قيمة »أرامــكــو« 
ــي دولار. 

َ
بــمــا يـــزيـــد عــلــى تــريــلــيــون

ل  وبموجب الاتفاق الجديد، ستتحمَّ
ــــبء خـــفـــض جـــديـــد قــــدره  »أوبــــــــك« عـ
372 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، ويــتــحــمّــل 
المنتجون المستقلون خفضاً إضافياً 
يــومــيــا.  بـــرمـــيـــل  ألـــــف  بـــمـــقـــدار 131 
وستواصل المملكة الخفض الطوعي 
ألــف برميل يومياً دون  بمقدار 400 
د لــــهــــا، وســـيـــكـــون  ــدَّ ــ ــحـ ــ المـــســـتـــوى المـ
سقفها الجديد 9.744 مليون برميل 
يومياً، وفــق ابــن سلمان، بينما أكد 
ــــي، ألــكــســنــدر  ــــروسـ ــر الـــطـــاقـــة الـ ــ وزيــ
نوفاك، أن حصة بــاده من الخفض 
تبقى من دون تغيير عند 228 ألف 

برميل يومياً.
أيّــام من الشائعات والرسائل  وبعد 
انــخــفــاض  إلـــى  أدّت  الــتــي  المختلطة 
ل  الأســعــار، ظهر شكل الاتــفــاق المعدَّ
بـــن »أوبــــــك« وحــلــفــائــهــا تــدريــجــيــا؛ 
ــمــــوعــــة لا  المــــجــ وبـــــــــات واضـــــحـــــا أن 
بــرمــيــل إضــافــي  أيّ  ــط لسحب 

ِّ
تــخــط

الخيار هذا  التي ستقرأ  السوق  من 
»لن  أنــه  مــنــاورة، خصوصاً  بمثابة 
يؤدي سوى إلى تقليص الفارق بين 
الــهــدف ومــســتــوى الإنــتــاج الحالي« 
ــه  ــدّدتـ ــا حـ ــمّـ الأدنـــــــى فــــي الأســـــــاس مـ
ــلــن. 

ّ
ــــق مــحــل ــاج، وفــ ــ ــتــ ــ حـــصـــص الإنــ

لي مصرف »آي إن جي«، 
ّ
بحسب محل

ــا إذا  ــإن الـــتـــســـاؤل الـــرئـــيـــس هــــو مــ ــ فـ
ألــف برميل  البالغ 500  كــان الخفض 
يومياً، حقيقياً، أم أنه مسألة إضفاء 
الــســعــوديــة الــصــبــغــة الــرســمــيــة على 
مستوى امتثالها الحالي الذي يفوق 
المــطــلــوب. ويــبــدو واضــحــا، بالنسبة 
التصوّر  ق 

ّ
»إذا تحق أنــه  هـــؤلاء،  إلــى 

الأخير، فإن السوق ستنتابها خيبة 
أمل، لأن هذا لن يؤثر كثيراً في محو 
ويتفق  الأول«.  الــربــع  خــال  الفائض 
التقدير،  هــذا  مــع  »جــيــفــريــز«  لو 

ّ
محل

مع الإشارة إلى أن الخفض الإضافي 
»لــن يــكــون لــه أثــر على الــســوق مــا لم 
يمتثل العراق ونيجيريا للمستويات 

المستهدفة لهما«
)الأخبار(

رأى مصدر دبلوماسي

أن وجود سفير

 »لإسداء 
ّ

أميركي مهم

النصح للحكومة«

ع وزير الطاقة 
ّ

توق

ي 
ّ

السعودي أن يؤد

الاتفاق الجديد إلى رفع 

قيمة »أرامكو«

هل انتهت المشكلات بين الخرطوم وواشنطن؟

ة!
ّ
»أوبك+« تناور: دعم طرح »أرامكو« أولوي

ة إلى ضواحي مدينة زنجبار )أ ف ب(
ّ

عات إماراتي
ّ
ابات حديثة ومدر

ّ
نة من دب

ّ
ات ضخمة مكو

ّ
دفع »الانتقالي« بقو

شهر مضى على توقيع 

اتفاق الرياض، فيما ملامح

الفشل ظهرت سريعاً

صنعاء ــــ رشيد الحداد

ــــر تـــســـود 
ّ
ـــوت ــتـ ــــن الــ ــة قــــصــــوى مـ ــالــ حــ

الرياض«  »اتفاق  لـ اليمنية  الأطــراف 
ـــــر بـــــــدأ بـــالـــخـــافـــات 

ّ
ــــر. تـــــوت

ّ
المــــتــــعــــث

ــــود الاتــــــفــــــاق بــن  ــنـ ــ ــيـــذ بـ ــفـ ــنـ حـــــــول تـ
ــلـــس  ـــــعـــــن، حـــــن ســــــــارع »المـــجـ

ّ
المـــــوق

ــى اتـــهـــام  ــ الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« الــ
حــــزب »الإصـــــــاح« بــالــســيــطــرة على 
قــــــــرار حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس المــنــتــهــيــة 
ــــادي،  ــه مـــنـــصـــور هـ ــ ــه، عـــبـــد ربـ ــتــ ولايــ
في  القابعة  الرئاسة  وعلى مؤسسة 
التوجّس  زادت  الــخــافــات  الــريــاض. 
بـــن الـــطـــرفـــن، فـــي ظـــل غـــيـــاب الــثــقــة 
بينهما، وأسهمت في تعقيد عملية 
التنفيذ على الأرض، وذلك خصوصاً 
طريق  هـــادي  حكومة  سلكت  بعدما 
الــبــاردة عبر فــرض وجودها  الحرب 
ـــي شــبــوة 

َ
ــكـــري فــــي مـــحـــافـــظـــت الـــعـــسـ

وأبــــــــــن، حــــيــــث مــــركــــز الــــــصــــــراع مــع 
استمرار  رفــض  الأخير  »الانتقالي«. 
الـــتـــحـــشـــيـــدات الــعــســكــريــة لــحــكــومــة 

ــتـــن، واعـــتـــبـــر  ــظـ ــافـ هـــــــادي إلــــــى المـــحـ
وصــــول تــعــزيــزات عــســكــريــة ضخمة 
إلى أبين مخالفاً لاتفاق الرياض الذي 
يلزم بسحب »القوات الشمالية« من 
يوماً   40 بعد  الجنوبية  المحافظات 

من توقيع الاتفاق.
بموازاة ذلك، عمل »الانتقالي« )منذ 
عودة رئيسه عيدروس الزبيدي إلى 
الثاني/  تشرين  أواخـــر  عــدن  مدينة 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي عـــلـــى مــــن طـــائـــرة 
ــورة مـــفـــاجـــئـــة( عــلــى  ــة بــــصــ ــيــ ــاراتــ إمــ
الدفع بالمزيد من الميليشيات التابعة 
لــه والمــوالــيــة لـــإمـــارات إلـــى عـــدد من 
لأي  تحسباً  أبـــن،  محافظة  مــنــاطــق 
مواجهات. إلا أنه خلال الأيام القليلة 
التهديدات ضد  رفــع سقف  الماضية، 
حكومة هادي بعدما اتهمها بالعمل 
على تقويض الاتفاق والعمل بشكل 
مضاد لبنوده على الأرض ورفضها 
ما  وهـــو  ميليشياته.  رواتــــب  صـــرف 
تهرّباً  وتــعــدّه  هـــادي  حكومة  تنفيه 
الثقيلة  الأسلحة  تسليم  مــن  مسبقاً 
والانــقــاب  لــه  التابعة  للميليشيات 
على اتــفــاق الــريــاض بــرفــض الــعــودة 
ــودة  ــة عــ ــ ــاقـ ــ الـــكـــامـــلـــة لــلــحــكــومــة وإعـ
ــوات »الـــحـــمـــايـــة الــــرئــــاســــيــــة« إلـــى  قـــــ
مدينة عدن والاستمرار في السيطرة 
عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة فــي المــديــنــة. 
ــبـــادلـــة بــن  ــتـ ــات المـ ــامــ ــهــ ــل تـــلـــك الاتــ كــ
طـــرفـــي الاتــــفــــاق جــــرت وســــط صمت 
ــالــــف الـــــســـــعـــــودي فــي  ــتــــحــ ــادة الــ ــ ــيــ ــ قــ
ــــدّدت فيها الــحــراســات 

ُ
عـــدن الــتــي ش

مديرية  فــي  الــتــحــالــف  عــلــى معسكر 
البريقا وسط المدينة، بعدما سجّلت 
غضون  فــي  اغتيال،  عمليات  ثماني 
ــدداً مــــن ضــبــاط  ــ ـــوع، طــــاولــــت عــ ــبـ أســ
الاستخبارات الموالين لحكومة هادي 
وقــيّــدت فــي ســجــات الــشــرطــة باسم 

مجهول.
ــفــــاق  ــيــــع اتــ ــلــــى تــــوقــ شــــهــــر مــــضــــى عــ
الفشل ظهرت  فيما ملامح  الرياض، 

ــــي إعــــــادة  ــا. فـــبـــعـــد الـــفـــشـــل فـ ــعــ ســــريــ
ــة بـــكـــامـــل  ــيــ ــالــ ــحــ ــة هـــــــــادي الــ ــومــ ــكــ حــ
ــبــــوع مــــن الاتـــفـــاق  قـــوامـــهـــا بـــعـــد أســ
جــــــراء اعــــتــــراض »الانــــتــــقــــالــــي« عــلــى 
ــــوزراء الجنوبيين،  الـ عـــودة عـــدد مــن 
ــــدن  ــــات فـــــــي عـ ــــدمـ ــــخـ ــلـ ــ لـ لا تــــحــــســــن 
والمـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة الأخــــــرى، 
وثمة فشل كذلك في تسمية محافظ 
 عن 

ً
ومدير أمن محافظة عدن، فضلا

تسمية حكومة جديدة مناصفة بين 
الطرفين.

ومع محاولات الرياض دفع الطرفين 
لتشكيل لجان عسكرية للبدء بدمج 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات »الانــــتــــقــــالــــي« بـــقـــوات 
تـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة هــــــــادي، اســتــغــلــت 
الأخــيــرة الــفــرصــة لإعــــادة حضورها 
العسكري في عدن وإعــادة الانتشار 
ــــن خــال  فـــي مــحــافــظــتــي شـــبـــوة وأبـ
الأســابــيــع المــاضــيــة. وبــــدأت بــإرســال 
ــة كــــبــــيــــرة مــــدعّــــمــــة  ــريــ ــكــ قــــــــــوات عــــســ
بمختلف أنواع الأسلحة من محافظة 
مــأرب إلــى مدينة عــدن، وهــو ما عدّه 
على  معلن  غير  انقلاباً  »الانتقالي« 
اتفاق الرياض، ليواجه تلك الخطوة 
بــتــوجــيــه مــيــلــيــشــيــاتــه لإعــــان حــالــة 
ــع درجــــة  الاســـتـــنـــفـــار الـــقـــصـــوى ورفــــ
فـــي محافظتي  الــقــتــالــي  الاســـتـــعـــداد 
ميليشياته  وجــــه  كــمــا  وأبـــــن.  عــــدن 
ــا  ــهــ ــفــ وصــ لمــــــــا  تـــــــدفـــــــق  أي  بـــــــوقـــــــف 

بالمثل. واتهم في بيان حكومة هادي 
»الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك  بـ
باتجاه  المــســتــمــرة  التحشيد  عملية 
في  ه 

ّ
بحق »تمسّكه  وأكـــد  الــجــنــوب«. 

الــدفــاع عــن أرضــــه، وعــلــى قــدرتــه في 
التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز 
ــيـــة«. ودعــــا  ــالـ خـــطـــوط الـــتـــمـــاس الـــحـ
قــوات حكومة هــادي إلــى الانسحاب 
»جماعة  ر من وصفها بـ

ّ
فوراً، كما حذ

الإخوان المتطرفة« من إفشال الاتفاق. 
وبعد صــدور البيان الــذي حــاول من 
أن  التأكيد على  »الانــتــقــالــي«  خــالــه 
أي مــعــركــة قــادمــة مــع قـــوات حكومة 
رئيسي  كشريك  سيخوضها  هـــادي 
السابق،  الحكومة عكس وضعه  في 
قــيــادة »المــنــطــقــة العسكرية  أصــــدرت 
»الانـــتـــقـــالـــي«  ــة لــــ ــيــ ــوالــ الــــرابــــعــــة« المــ
فـــي عــــدن تــوجــيــهــات عــاجــلــة مــســاء 
الخميس للجهات العسكرية التابعة 
ــعــــداد  ــتــ ــع الـــيـــقـــظـــة والاســ ــ »رفـ ـــ ــ لـــهـــا بـ
القتالي لمواجهة أي خروقات تسعى 
ــدءاً  ــاق الـــــريـــــاض، بــ ــفــ ــال اتــ ــشــ إلـــــى إفــ
الإخــوانــيــة  للميليشيات  بــالــتــصــدّي 

في محور أبين وكافة المحاور«.
الــقــوات السعودية  الــجــديــد أمــس أن 
ـــحـــت إلــــى قــصــف قـــــوات هـــــادي في 

ّ
لم

منطقة شقرة الواقعة بين محافظتي 
أبــن وشــبــوة. ووفــقــا لمــصــادر مقرّبة 
من »الانتقالي«، فإن قيادة التحالف 
ــبـــت انــــســــحــــاب قـــــوات  ــلـ فـــــي عـــــــدن طـ
هـــادي الــقــادمــة مــن عـــدن إلـــى مدينة 
عــــتــــق عــــاصــــمــــة مــــحــــافــــظــــة شــــبــــوة. 
ــدر فــــي حــكــومــة  ــاه مـــصـ ــفـ ــا نـ ــو مــ ــ وهـ
ــقــــوات  ــزات الــ ــزيــ ــعــ هــــــــادي، أكــــــد أن تــ
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة جــــاءت بتنسيق 
مــع الــجــانــب الــســعــودي. فــي الأثــنــاء، 
ــوات ضــخــمــة  ــقــ ــالــــي« بــ ــقــ ــتــ دفـــــع »الانــ
مكوّنة من دبابات حديثة ومدرّعات 
إماراتية إلى ضواحي مدينة زنجبار 
أبـــن، حــيــث حالة  عــاصــمــة محافظة 

التوتر على أشدها.

»مــيــلــيــشــيــات الإخـــــوان« نــحــو أبــن  بـــ
حــتــى وإن اســتــدعــى ذلـــك اســتــخــدام 
القوة. وهو ما حدث بالفعل أول من 
أمـــس، عــنــدمــا اعــتــرضــت ميليشيات 
»الانتقالي« في محيط مدينة أحور 
)انسحبت منها قوات موالية لهادي 
سعودية(،  بتوجيهات  أســبــوع  قبل 
ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة 
الطرفين استخدم فيها مختلف  بين 
أنواع الأسلحة وأدت إلى مقتل نائب 
ــــور ســالــم  قـــائـــد »الانـــتـــقـــالـــي« فـــي أحـ
ــن، إضــافــة  ــريـ ــة آخـ ــعـ الــســامــحــي وأربـ
إلــى مقتل وإصابة ستة من عناصر 
الــقــوات المــوالــيــة الــهــادي الــتــي قدمت 
»اللواء الأول حماية رئاسية«  باسم 
مــســنــودة بــأكــثــر مــن 50 عــربــة وآلــيــة 

مأرب  أحد مشايخ  بقيادة  عسكرية، 
وكانت في طريقها نحو مدينة عدن. 
عقب ذلك، دفع »الانتقالي« بتعزيزات 
ــزام  ــحــ ــــوات الــ ــقـ ــ عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة لـ
ــه إلـــــى الــخــطــوط  ــنــــي الـــتـــابـــعـــة لــ الأمــ
الأمـــامـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ ســالــم 
ــبـــار بــمــحــافــظــة أبــــن،  بــمــديــنــة زنـــجـ
المدينة  قـــوات هـــادي  اقــتــحــام  خشية 
سيطرته  وأعــلــن  عليها.  والــســيــطــرة 
الــكــامــلــة عــلــى مــديــنــة أحــــور الــتــي لم 
قــوات موالية لحكومة  أي  يكن فيها 
هادي. وفي الاتجاه نفسه، استدعى 
»الانتقالي« ميليشيات تابعة له من 
الفراغات  لتغطية  الضالع  محافظة 
في خطوط التماس مع قوات حكومة 

هادي في منطقة شقرة بأبين.

لمعركة  الاســتــعــدادات  مــع  وبالتزامن 
فاصلة، أعلنت قيادات محسوبة على 
»الانــتــقــالــي« أنــهــا ســتــحــرق أي قــوة 
قوة  أي  عــدن، وستقاتل  تتقدم نحو 
تمنعها من ذلك. كما هددت باعتقال 
رئيس وزراء حكومة هادي والوزراء 
المــوجــوديــن فــي عـــدن فــي حـــال تــقــدّم 
أي قــــوات صـــوب مــديــنــة عــــدن. وبـــرّر 
»الانــتــقــالــي« رفــضــه الــســمــاح لــقــوات 
»اللواء الأول حماية رئاسية« بأنها 
تتكون من عناصر حزب »الإصلاح« 

)»الإخوان المسلمون« في اليمن(.
وتعليقاً على تلك الاشتباكات، جدّد 
»الانــتــقــالــي«، أول مــن أمـــس، التزامه 
الـــكُـــلـــي بــمــضــمــون اتـــفـــاق الـــريـــاض، 
داعـــيـــا الـــطـــرف الآخـــــر الــــى الــتــعــامــل 

»اتفاق الرياض« يحتضر: الجنوب نحو الانـفجار

اليمن

تقرير

تقرير

دخلت الوزارات المصرية في 

حالة شلل مع تأجيل جميع 

فترض حضور الوزراء 
ُ

اليات التي ي
ّ

الفع

فيها انتظاراً للتعديل الحكومي الذي 

تقرر إجراؤه قريباً جداً، في وقت 

تدرب فيه وزارة التنمية المحلية 

المحافظين ومساعديهم الشباب 

ممن تولوا مناصبهم من دون 

معرفة آليات العمل

القاهرة ــ الأخبار

تعيش الحكومة المصرية حالة شلل ترقباً للتعديل 
الوزاري الذي حُسم أمره تماماً في مكتب الرئيس 
التعديل  يُــجــرى  أن  ويتوقع  السيسي.  الفتاح  عبد 
ــبـــوع الـــجـــاري، وســيــشــمــل عــلــى الأقـــل  خـــال الأسـ
التي  ست وزارات من بينها التضامن الاجتماعي 
تغادرها غادة والي تمهيداً لتسلمها منصب وكيلة 
الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب 
والجريمة. تقول مصادر  للمخدرات  المتحدة  الأمم 
إن الــتــعــديــل الـــــوزاري كـــان مــقــرراً قــبــل أســبــوعــن، 
لكنه تأجل »لأسباب أمنية«، في وقت صدرت فيه 

تعليمات بإرجاء أي فعّاليات يشارك فيها الوزراء 
سفرهم  يستبق  ذلـــك  أن  علماً  للتعديل،  انــتــظــاراً 
الأسبوع  نهاية  الشيخ  شــرم  إلــى  السيسي  برفقة 
الـــجـــاري مـــن أجـــل المــشــاركــة فـــي »مــنــتــدى شــبــاب 
ـــقـــام نــســخــتــه الــثــالــثــة لــلــحــديــث عن 

ُ
ــذي ت ــ ــعــالــم« ال ال

»عملية التنمية«، وسط ضبابية الهدف من المنتدى 
رغم دعوة أكثر من ثلاثة آلاف شخص غالبيتهم 
من الشباب المقيمين في مصر ويحملون جنسيات 

أخرى.
ــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــــــوزراء  ــ تــضــيــف المــــصــــادر أن عــ
يخشون استبعادهم في التعديل، خاصة مع غياب 
الفهم لآلية الإقصاء من المشهد جرّاء الاعتماد على 
تقارير أمنية، فيما عاد بعض الوزراء من رحلاتهم 
ــبــقــي على 

ُ
الــخــارجــيــة انــتــظــاراً لــلــحــركــة الــتــي قـــد ت

بعضهم من غير المرضي عنهم شعبياً وبرلمانياً، 
وفي مقدمتهم وزيرة الصحة، هالة زايد، المدعومة 
من شخصيات نافذة داخل الأجهزة السيادية برغم 
إخفاقها في الملفات التي أدارتها أخيراً. ويُفترض 
في الدستور الحالي وفق المادة 147 إعفاء الحكومة 
أعضاء  غالبية  بموافقة  مناصبهم  مــن  ــوزراء  ــ والـ
المجلس، بينما يجري التشاور حول تعديل الوزراء 
على  التصويت  يتم  أن  على  الحكومة  رئــيــس  مــع 
تعيين الوزراء الجدد بالأغلبية الحاضرة من النواب، 
وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، علماً بأن 
أي وقــت مضى  لم يعترضوا في  المجلس  أعضاء 

عــلــى تــعــديــات الــســيــســي عــلــى الــحــكــومــات خــال 
السنوات الخمس الماضية. ويتوقع أن يؤدي الوزراء 
الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في 
قصر الاتحادية صباح غد )الأحد( أو الإثنين على 
تكريماً  الـــوزراء  مجلس  تنظيم  مع  تقدير،  أقصى 
الــنــواب ســيــدرج على  بــأن مجلس  للمعفيين، علماً 
أجندته فوراً التعديل الوزاري فور وصول الخطاب 
الرئاسي، إذ جرت العادة بوصول الخطاب صباح 

انعقاد جلسة البرلمان. 
يأتي ذلك في وقت تحولت فيه المحافظات إلى حقل 
أن  مــن دون  تعيين محافظين شــبــاب  مــع  تــجــارب 
تكون لديهم خبرة في التعامل مع الجهاز الإداري 
الـــذي تسبّب فــي مشكلات مرتبطة  الأمـــر  لــلــدولــة، 
الأمر  الرسمية،  الأوراق  مع  التعامل  عن  بعجزهم 
ــلــواء محمود  ال المــحــلــيــة،  التنمية  ــر  الـــذي جــعــل وزيـ
شعراوي، يحدد موعداً لدورات تدريبية للمحافظين 
الجدد من الشباب. وهؤلاء الذين مروا في تحريات 
أمــنــيــة واخــتــيــار وفـــق آلــيــة المــخــابــرات لــم ينجحوا 
ــع المـــلـــفـــات الــرســمــيــة، وغــالــبــيــتــهــم  ــتــعــامــل مـ ــي ال فـ
مــن شــبــاب »الــبــرنــامــج الــرئــاســي«، فــي وقـــت ظهر 
بعض  في  ونوابهم  المحافظين  بين  واضــح  تنافس 
يشعر  حيث  الكبرى  القاهرة  خاصة  المحافظات، 
ــأن هناك  بــعــض المــحــافــظــن ولا ســيــمــا الـــلـــواءات بـ
يُنذر  مخططاً لإقصائهم واستبدالهم بنوابهم، ما 

بمشكلات كبيرة قريباً.

الوزراء بلا عمل بانتظار التعديل... والمحافظات »حقل تجارب«!

جاء الاتفاق بضغطٍ من السعودية لدعم طرح أسهم شركتها النفطية )أ ف ب(

يمكن القول باللغة 

الدبلوماسية إن مساعي 

عبد الله حمدوك أثمرت 

مبدئياً عن إقناع واشنطن 

برفع العقوبات الاقتصادية 

عن السودان وإزالة اسم البلد 

من »قائمة الدول الراعية 

للإرهاب«، لكن هذا ليس واضح 

التفاصيل بعد، ولا الأثمان!

تمضي الأوضاع في المحافظات الجنوبية في اتجاه معركة فاصلة 

ع في الخامس من الشهر الفائت 
ّ

بين شركاء »اتفاق الرياض« الموق

في العاصمة السعودية. فحالة الاستنفار بين قوات حكومة عبد ربه 

منصور هادي وميليشيات »المجلس الانتقالي الجنوبي« الموالي للإمارات 

في محافظات عدن وأبين وشبوة الجنوبية بلغت أشدها، وسكان تلك 

 برعاية سعودية بعدما 
ّ

بون انفجاراً عسكرياً سيتم
ّ

المحافظات يترق

فشلت قواتها الموجودة في عدن في نزع فتيل التوتر

من القضايا العالقة أحكام على السودان بدفع نحو 2.4 مليار دولار 

تعويضات لأسر أميركية )أ ف ب(

مصر
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إعلان 
الحكومي  راشيا  مستشفى  إدارة  تعلن 
الثانية  للمرة  الطلب  غــب  مناقصة  عــن 
ــة عـــظـــم،  ــ ــراحـ ــ ــراء أدويـــــــــــة، لـــــــــوازم جـ ــ ــشـ ــ لـ
مـــواد تعقيم، خــيــوط جراحية،  أمــصــال، 
مستلزمات طبية، أدوية ومواد مخبرية، 
ــة، مـــــــواد طــبــيــة  ــيـ ــاعـ ــعـ أفـــــــام ومـــــــــواد شـ
الكلوي، مطبوعات وقرطاسية،  للتحال 
لــــوازم اداريــــة )مـــحـــارم، بــاســتــيــك، مــواد 
محروقات  وغــاز،  أوكسيجين  تنظيف(، 
مــواد صيانة  للمولدات،  سائلة وزيــوت 
ــيــــوم،  ــنــ ــديــــد وألمــ ــال حــ ــ ــغـ ــ ــاء، أشـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ وكـ
تــأمــن مــيــاه، مــــواد تــغــذيــة، خــبــز وكعك 
وحليب ولحمة، بياضات، تلزيم أعمال 

تنظيفات مزايدة تلزيم كافيتريا. 
ــعـــــروضـــــات فــي  ــم الـــ ــقـــديـ ــتـ ــلـــة لـ آخــــــر مـــهـ
بعد  الــثــانــيــة  الــســاعــة   ...2019/12/23

الظهر. 
 ...2019/12/24 ــــي  فـ الـــــعـــــروض  فـــــض 

الساعة العاشرة صباحاً.
يــتــم تــســلــيــم دفـــتـــر الـــشـــروط إلــــى أمــانــة 

الصندوق خلال الدوام الرسمي. 
مدير مستشفى راشيا الحكومي 
د. ياسر عمّار 

إعلان 
الحكومي  راشيا  مستشفى  إدارة  تعلن 
ــراء مــنــاقــصــة للمرة  عــن رغــبــتــهــا فــي إجــ
ــراء جـــهـــاز تــنــظــيــر لــلــمــعــدة  الــثــانــيــة لـــشـ
الـــعـــروض  اســـتـــام  يــتــم   .Gastroscope
المــقــدمــة خــال فــتــرة 15 يــومــا مــن تاريخ 

الاعلان. 
مدير مستشفى راشيا الحكومي 
د. ياسر عمّار

تصويب خطأ 
ورد خطأ بالمعاملة التنفيذية الصادرة 
في  تنفيذ صــيــدا 2018/645  دائـــرة  عــن 
أســـمـــاء المــنــفــذيــن والـــصـــح هـــم فــكــتــوريــا 
ــتــــضــــى  وإقــ مــــــــــراد  أبــــــــو  كـــــامـــــل  ووداد 

التوضيح. 

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة روم عـــن رغــبــتــهــا بــتــلــزيــم 
أثـــمـــار الــصــنــوبــر الـــجـــوي فـــي أحــراجــهــا 
بــطــريــقــة المــــزايــــدة الــعــلــنــيــة، وذلـــــك يــوم 
الاثنين في 2019/12/23 الساعة 1 ظهراً 

في مبنى البلدية.
روم في 2019/12/6 
رئيس بلدية روم 
توفيق نقولا الحداد 

إعلان تبليغ حجز احتياطي 
صادر عن دائرة تنفيذ أميون 

الرئيس اميل عازار 
الــى المحجوز عليه جـــورج نعيم  مــوجــه 
المقام   ومجهول 

ً
أصــا أميون  من  واكيم 

حالياً. بموجب ملف الحجز الاحتياطي 
بــرقــم   2018/2/19 بـــتـــاريـــخ  ــادر  ــ ــــصـ الـ
2018/11 المقدم من غسان عزيزه بوكالة 

المحامي اسطفان كرم. 
لذلك 

تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة الـــحـــضـــور الــيــهــا 
لتبلغ  القانونية  بــالــواســطــة  أو  بــالــذات 
الــحــجــز الاحــتــيــاطــي وأوراق الملف  قـــرار 
والــــجــــواب عــلــيــهــم خــــال مــهــلــة عــشــريــن 
يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر وخــمــســة أيـــام 
من تاريخ التبليغ والا عد قلمها مقاماً 
مــخــتــاراً لــك يــجــري فيه كــل تبليغ حتى 

آخر الدرجات والمراحل. 
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب الــســيــد صبحي مــســعــود ابــراهــيــم 
بوكالته عن السيد طارق جوزيف خليفه 
بصفته رئيس مجلس ادارة ومدير عام 
شهادة  ش.م.ل.  المصرفي  الاعتماد  بنك 
تــأمــن بـــدل عــن ضــائــع للقسم رقـــم /3/ 
بلوك /C/ من البناء القائم على العقار 
ـــن ســـعـــادة  عـ مــنــطــقــة  ـــن  مـ رقـــــم /121/ 
العقارية بإسم الدائن الاعتماد المصرفي 

ش.م.ل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب السيد كريكور بارسخ طاشجيان 
مــالــك كــامــل الــقــســم رقـــم /7/ مــن الــبــنــاء 
مــن  ــــم /2116/  رقـ الـــعـــقـــار  عـــلـــى  الـــقـــائـــم 
منطقة برج حمود العقارية سند تمليك 
بارسخ  عــن ضائع بإسمه كريكور  بــدل 

طاشجيان. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

21 العالم20

السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  7  كانون الأول  2019  العدد  3927
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

زوجته دلال إيليا كرم
سعد  لارا  ــه  ــتــ وزوجــ فـــــادي  أولاده 

وعائلتهما
جاد وزوجته ماريا باز وعائلتهما

المهندس ربيع يزبك
اشقاؤه ادمون يزبك وأولاده

جورج يزبك وعائلته
يـــزبـــك  أنـــــــطـــــــوان  المـــــــرحـــــــوم  أولاد 

وعائلاتهم
زوجـــة خليل حرب  فــريــدة  شقيقته 

وعائلتهما
ــم فــــي لـــبـــنـــان والمــهــجــر  ــاؤهـ ــبـ وانـــسـ
وعــمــوم عــائــات رمــحــالا والمعمرية 

ينعون اليكم
بيار كريم يزبك

الساعة  يحتفل بالصلاة عن نفسه 
ــن بـــعـــد ظــهــر  ــنـــصـــف مــ الـــثـــالـــثـــة والـ
الــيــوم السبت 7 كــانــون الأول 2019 
فـــي كــنــيــســة الــقــديــســة تــريــز الــطــفــل 

يسوع – المنصورية – بيت مري.
ــعــــازي قـــبـــل الــــصــــاة فــي  ــتــ تـــقـــبـــل الــ
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــون الـــكـــنـــيـــســـة مــ ــ ــالــ ــ صــ
ــة عــــشــــرة ويــــــــوم الأحــــــــد 8  ــ ــاديـ ــ ــــحـ الـ
الــــــــجــــــــاري فـــــــي صـــــــالـــــــون كـــنـــيـــســـة 
الــقــديــســة تـــريـــز الــطــفــل يـــســـوع من 
ــة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة لــغــايــة  ــاعــ الــــســ

السادسة مساءً.

لمناسبة مرور ثلاثة أيّام على وفاة 
المرحومة الحاجّة 

سميحة ناصر الدين
أرمــلــة المــرحــوم الــحــاج عــبــد الكريم 

نون، 
ــنـــزل ولـــدهـــا  ـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي فــــي مـ

ُ
ت

فــي محلة  الكائن  نــون  الزميل علي 
الــــجــــنــــاح، بـــنـــايـــة الأريـــــــــج، الــطــابــق 
الــثــالــث، مــقــابــل مــدخــل BHV الــيــوم 
 ٢٠١٩ الأول،  ــون  ــ ــانـ ــ كـ  ٧ ــبــــت،  ــســ الــ

اعتباراً من الثانية بعد الظهر.

ب ►
ّ

◄ مبو

إعلان 
ــة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة عن  تــعــلــن رئـــاسـ
الــى مدربين مدرسين في كلية  حاجتها 
ــــي الاخـــتـــصـــاصـــات  ــامــــة فـ الـــصـــحـــة الــــعــ

التالية: 
Orthophonie -

Audiologie -
Sage Femme -

لمرحلتي الإجازة والماستر 
قدم الطلبات لدى أمانة سر عمادة كلية 

ُ
ت

الصحة العامة – الفنار ابتداءً من نهار 
وتستمر   2019/12/9 المـــوافـــق  الاثـــنـــن 

لغاية 2019/12/13 ضمناً. 
رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد أيوب 

فرنسا تشهر سلاح القانون... 

دفاعاً عن الصهيونية

تقرير

حظي خطاب مساواة العداء للصهيونية بالعداء 

للسامية بأول اعتراف رسمي فرنسي سنة 2004 )أ ف ب(

لينا كنوش

ــة الــــحــــرب  ــهـ ــبـ ــلــــى جـ تـــــطـــــوّر جــــديــــد عــ
الأيديولوجية ـــــ الإعلامية الهادفة إلى 
بالعداء  للصهيونية  الــعــداء  مــســاواة 
البرلمان  تصويت  فــي  ل 

ّ
تمث للسامية، 

ــو بــعــكــس  ــ ــلـــى قــــــــرار، وهــ ــفـــرنـــســـي عـ الـ
أي نـــص قـــانـــونـــي لــيــســت لـــديـــه صفة 
إلزامية، في الثالث من الشهر الجاري، 
بـ154 صوتاً من أصل 177، يتبنى فيه 
التعريف الغامض والتضليلي للعداء 
لــلــســامــيــة الــــــذي يــشــيــعــه »الـــتـــحـــالـــف 
الدولي لذاكرة الهلوكوست«. وقد أدان 
شرت في 

ُ
127 مثقفاً يهودياً، في مقالة ن

»إسكات  غايتها  مبادرة  نفسه،  اليوم 
ــــن يـــنـــتـــقـــد دولـــــــة إســــرائــــيــــل خـــاصـــة  مـ
مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــــســـــان«. إســبــاغ 
ــذا الانـــــزلاق الــلــغــوي  الــشــرعــيــة عــلــى هـ
رفــض  أي  للصهيونية«،  »الـــعـــداء  مــن 
الأيديولوجيا التي تفترض أن اليهود 
غــيــر قــابــلــن لـــانـــدمـــاج فـــي بــلــدانــهــم 
ــة  ــ ــة دولـ ــ ــامـ ــ إقـ عـــلـــيـــهـــم  ــة وأن  ــيــ ــلــ الأصــ
خــاصــة بــهــم، إلـــى »الـــعـــداء للسامية«، 
ــة، يـــأتـــي  ــريــ ــنــــصــ ــعــ وهـــــــو حـــــــال مـــــن الــ
كنتيجة لمعركة طويلة الأمد. إذ أطلقت 
مجموعة من التنظيمات والجمعيات 
الحملة  الــصــهــيــونــيــة  والــشــخــصــيــات 
ــعــــداء  ــاواة بــــن الــ ــ ــســ ــ ــى المــ ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ الــ
لــلــصــهــيــونــيــة والـــعـــداء لــلــســامــيــة منذ 
الطلبة  ــاد  »اتـــحـ وأصـــــدر   .2000 ســنــة 
الــيــهــود فـــي فــرنــســا« وجــمــعــيــة »إس. 
بـــعـــنـــوان  ــا  ــابـ ــتـ كـ ــريـــة«  ــنـــصـ عـ أس  أو. 
»أعـــــداء الــيــهــود: الــكــتــاب الأبــيــض عن 
أعــمــال الــعــنــف المــعــاديــة لــلــســامــيــة في 
فرنسا منذ أيلول 2000«، زعما فيه أن 
نمطاً جــديــداً مــن الــعــداء للسامية نما 
الشرعية  نــزع  بأيديولوجية  متلطياً 
والنضال  الإســام  باسم  إسرائيل  عن 
ضد الاستعمار ومناهضة العنصرية. 
للسامية سيتراجع  »الــعــداء  أن  ورأيـــا 
للصهيونية  الــعــداء  سيتوقف  عندما 
عـــن تــوفــيــر الـــذرائـــع لـــه. الــتــهــجــم على 
ــة  الـــيـــهـــود بــســبــب تــضــامــنــهــم مـــع دولـ
إســـرائـــيـــل لــيــس بــريــئــا ولا إجــبــارهــم 
انتمائهم لإقــصــائــهــم عن  تــبــريــر  عــلــى 
ــة«. وذهــــــب المــفــكــر  ــيـ ــنـ الـــجـــمـــاعـــة الـــوطـ
الــصــهــيــونــي بــيــيــر أنــــــدري تــاغــيــيــف، 
فــي الاتــجــاه نفسه فــي كــتــابــه »الــعــداء 
الكراهية«،  تحولات  لليهود،  الحديث 
الــتــي  الأيـــديـــولـــوجـــيـــا  أن  رأى  عــنــدمــا 
ــل بـــالـــعـــنـــف المــنــهــجــي  ــيــ ــرائــ تـــتـــهـــم إســ
وبممارسة التمييز العنصري وتدعو 
فـــي صــيــغــتــهــا الأكـــثـــر راديـــكـــالـــيـــة إلــى 
إزالـــتـــهـــا تـــشـــكّـــل »الـــنـــمـــط الأخــــيــــر مــن 
الأشكال  والمــتــعــدّدة  القديمة  الكراهية 

لليهود«. 
ــــي خـــــــطـــــــاب مـــــــــســـــــــاواة الـــــــعـــــــداء  ــظــ ــ حــ
ــداء لـــلـــســـامـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــة بــ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــلـــصـ لـ
ــتــــراف رســـمـــي فــرنــســي سنة  بـــــأول اعــ
2004 عــبــر الــتــقــريــر الــــذي أعـــــدّه جــان 
كــريــســتــوف روفـــــان لـــوزيـــر الــداخــلــيــة، 

ــداء الـــجـــذري  ــعــ ــــذي يــصــف فــيــه »الــ والــ
ــيــــر مـــبـــاشـــر  لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــــعـــــداء غــ
لـــلـــســـامـــيـــة«، لـــكـــن المــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
أقــــدم فــيــهــا رئــيــس فــرنــســي عــلــى مثل 
المــســاواة كــانــت سنة 2017. ففي  هــذه 
خطاب ألقاه في 2017/7/16 بحضور 
بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أكـــــد إيــمــانــويــل 
تقديم  »عـــدم  عــلــى  مـــاكـــرون تصميمه 
تــــنــــازلات لـــلـــعـــداء لــلــصــهــيــونــيــة لأنــهــا 
الــشــكــل المــســتــجــدّ لــلــعــداء لــلــســامــيــة«. 
ظــن البعض آنـــذاك أن الأمــر لا يتعدى 
ــفــــوة ســـيـــاســـيـــة،  ارتـــــكـــــاب مـــــاكـــــرون هــ
ــزم في  لــكــن المـــــؤرّخ دومــنــيــك فــيــدال جـ
=مــعــاداة  الصهيونية  »مــعــاداة  كتابه 

السامية؟ ردّ على إيمانويل ماكرون«، 
ــداء  ــ ــعــ ــ )الــ ــة  ــايــ ــنــ ــــن جــ بــ المـــــــســـــــاواة  أن 
لــلــســامــيــة( ومـــوقـــف ســيــاســي )الـــعـــداء 
ــل إنــــكــــاراً لــوقــائــع 

ّ
لــلــصــهــيــونــيــة( تــمــث

التاريخ وخطأ سياسياً. ويذكر المؤلف 
هامشياً  تــيــاراً  بقيت  الصهيونية  أن 
ــــن، لأن  ــربـ ــ ــحـ ــ ــلــــة مـــــا بـــــن الـ فـــــي مــــرحــ
 %90 اليهود،  بين  الساحقة  »الأغلبية 
إلى 95% من يهود العالم، لا يؤيّدون 
مشروع تيودور هرتزل وذلك منذ عقد 
المؤتمر الصهيوني العالمي الأول سنة 
1897 وإلى سنة  1939«. هذا لا يعني 
بالطبع أنهم كانوا معادين للسامية، 
المــــؤيــــد  الــــخــــطــــاب  ــا  ــمــــدنــ ــتــ اعــ إذا  إلا 
»كره الذات«.  لإسرائيل الذي يتهمهم بـ
ويــحــذر فــيــدال أن مــثــل هـــذه المــســاواة 
ستفضي إلى إعــادة الاعتبار قانونياً 
لمفهوم جريمة الرأي للمرة الأولى منذ 

حرب الجزائر.
ــد بــــــــن الـــــــعـــــــداء  ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بـــــالـــــخـــــلـــــط المــ
للصهيونية والعداء للسامية، يحاول 
أنصار إسرائيل منع أي نقد لسياسة 
ــم حـــركـــة المــقــاطــعــة  ــريـ ــل أبـــيـــب وتـــجـ تــ
»BDS«، التي تسببت في خسائر لها 
بــعــشــرات مــلــيــارات الــــدولارات سنوياً. 
الدعاية الإسرائيلية تحاول الاستناد 
حركة  لمحاربة  قانونية  نصوص  إلــى 
ــا »تـــهـــديـــد  ــهــ ــــف عـــلـــى أنــ

َّ
ــن ــــصــ

ُ
ــاتــــت ت بــ

ــاســـي« مـــن تـــل أبــيــب  اســتــراتــيــجــي أسـ
التي استصدرت قانوناً في آذار 2017 
ر دخول المواطنين الأجانب الذين 

ّ
يحظ

يدعون للمقاطعة.

تحاول الدعاية 

الإسرائيلية

الاستناد إلى نصوص 

قانونية لمحاربة 

»المقاطعة«

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لا يستبعد كثير من المتابعين 

إمكانية الذهاب إلى دور ثانٍ

لحسم النتيجة النهائية

تجاوزة حالة الرفض الداخلية )أ ف ب(
ُ

 إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في كل الظروف، م
ٌ

السلطة، من خلال خطابات أهم المسؤولين، ماضية

الجزائر ـ محمد العيد

رغـــم الـــزخـــم الــــذي تــعــيــشــه الــجــزائــر، 
ــد الـــســـيـــاســـي  ــهــ ــر المــــشــ ــنــــاصــ فـــــــإن عــ
تـــبـــدو ثــابــتــة مــنــذ أســـابـــيـــع طــويــلــة. 
السلطة  تــوجــد  الأول،  الــطــرف  فعلى 
لة بالأساس في قيادة المؤسسة 

ّ
ممث

ــتــــــي تــــــريــــــد تـــمـــريـــر  الــــعــــســــكــــريــــة الــــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي موعدها 
 / الأول  كـــــانـــــون   12 يـــــــوم  المـــــحـــــدد 
ديسمبر، وترفض كل دعوات تأجيل 
الانتخابات أو إلغائها. وعلى الطرف 
الثاني، يبقى الحراك الشعبي رافضاً 
بــالمــطــلــق لــهــذه الانــتــخــابــات وعــازمــا 
عــلــى إفــشــالــهــا مــن خـــال المــظــاهــرات 
الأسبوعية والتهديد بالتصعيد في 
الأيــام الأخــيــرة، عبر إعــان الإضــراب 
الــشــامــل الــــذي كــــان شــعــار مــســيــرات 
أمس الحاشدة في معظم المحافظات 
الـــجـــزائـــريـــة. وبــــن الـــطـــرفـــن، تــوجــد 
كتلة شعبية صامتة، لا يُمكن قياس 
رأيــهــا إلا مــن خـــال انــتــظــار إقبالها 

على الصندوق يوم الانتخابات.
ــــت الـــســـلـــطـــة، فــــي الأســـابـــيـــع  ــاولـ ــ وحـ
ــد شـــعـــبـــي  ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــد تـ ــ ــــشـ الأخـــــــــيـــــــــرة، حـ
لــانــتــخــابــات، عــبــر الــدعــوة لمسيرات 
مــــضــــادّة لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي كـــل يــوم 
ســبــت يُــعــلــن فــيــهــا المـــواطـــنـــون دعــم 
لكن  الانتخابات.  إلــى  الــذهــاب  خيار 
هـــذه الــخــطــوة، رغـــم كــثــافــة التغطية 
المخصّصة لها من الإعلام العمومي، 
ــة الــرافــضــن 

ّ
لـــم تــســتــطــع مــعــادلــة كــف

ــرون  ــاهـ ــظـ ــتـ لــــانــــتــــخــــابــــات الـــــذيـــــن يـ
أدى  وقــــد  الآلاف.  بــمــئــات  أســبــوعــيــا 
هذا الواقع بالسلطة، في الأسبوعين 

الدعاية  إلى زيــادة وتيرة  الأخيرين، 
لــانــتــخــابــات، خــصــوصــا بــعــد إدانـــة 
ــاكــــات  ــتــــهــ ــان الأوروبـــــــــــــي الانــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــراك  ــــحـ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ الــــحــــقــــوقــــيــــة المـ
الــشــعــبــي، فـــي قــــرار اقــتــرحــه الــنــائــب 
الــفــرنــســي رافــائــيــل غــلــوكــســمــان وتــم 
التصويت عليه بالإجماع، وهو أوّل 
موقف من هذا النوع يصدر عن جهة 

خارجية بحجم البرلمان الأوروبي.
وشـــــكّـــــل هـــــــذا الــــــحــــــدث، بــــالــــرغــــم مــن 
الإجـــمـــاع الــداخــلــي فـــي الــجــزائــر على 
ــبــــي، مــنــاســبــة  ــنــ رفـــــض الـــتـــدخـــل الأجــ
ــــاولات  ــــحـ ــلــــى مـ لـــتـــركـــيـــز الــــحــــديــــث عــ
الــــــتــــــربّــــــص بـــــالـــــجـــــزائـــــر مــــــن الــــقــــوى 
ــا المــســتــعــمــر  ــهــ الأجـــنـــبـــيـــة وعـــلـــى رأســ
أركــان  رئــيــس  السابق فرنسا. وخـــرج 
الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، 
نـــاري يتهم مــن يسميهم  فــي خــطــاب 
»الــعــصــابــة« )المـــســـؤولـــون المــقــربــون  بـــ
ــق(، بـــمـــحـــاولـــة  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ ــن الــ ــ مـ
الاستنجاد بأطراف خارجية، معروفة 
بــحــقــدهــا الـــتـــاريـــخـــي الــــدفــــن والـــتـــي 
ــارة  ــحــب الــخــيــر لــلــجــزائــر، فـــي إشـ

ُ
لا ت

ــا الـــرجـــل  ــ ــــى فـــرنـــســـا. ودعــ مـــبـــاشـــرة إلـ
القوي في النظام الجزائريين للوقوف 
إلــى جــانــب وطنهم فــي هــذه الــظــروف 
الراهنة وإفشال »مخططات العصابة 
وأذنابها«، من خلال المشاركة المكثفة 
الانتخابات  فــي  والــقــويــة وعــن قناعة 
الداخلية  وزيــر  أمــا  المقبلة.  الرئاسية 
ــقـــد أطــلــق  ــــاح الــــديــــن دحـــــمـــــون، فـ صــ
»الخونة  مثل  للجدل،  مثيرة  أوصافاً 
والــــشــــواذ«، عــلــى بــعــض الــجــزائــريــن 
البرلمان  مــع  بالتعاون  اتهمهم  الــذيــن 

الأوروبي على حساب بلدهم.

أســبــوعــن مـــن يــــوم الانـــتـــخـــاب. وقــد 
ظهر هــؤلاء المسؤولون بالفعل على 
يُحاكمون  وهــم  التلفزيون  شــاشــات 
فـــي وقـــائـــع فـــســـاد صــــادمــــة، صــرفــت 
 عـــن الــتــركــيــز الــشــديــد 

ً
الــنــظــر قــلــيــا

عــلــى الانــتــخــابــات ســــواء بــتــأيــيــدهــا 
أم بــرفــضــهــا. واعــتــرف الــوزيــر الأول 
الـــســـابـــق أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، بــحــقــائــق 
غير  حساباً  امتلاكه  أهمّها  صادمة 
ــم تــحــويــاتــه  ــلـــغ حـــجـ مــــصــــرّح بــــه بـ
كما  دولار،  مــلــيــون   2.5 يـــعـــادل  مـــا 
اعترف وزراء آخــرون ورجــال أعمال، 
بجمع أمــوال ضخمة خارج القنوات 
الــرســمــيــة لــتــمــريــر مـــشـــروع الــعــهــدة 
مليون   70 مــن  أكثر  بلغت  الخامسة 
لــســمــاع  الـــجـــزائـــريـــون  هـــــل 

ُ
وذ دولار. 

أرقــــــــام بـــمـــايـــن الــــــــــــدولارات ذهــبــت 
ــال الأعــــمــــال الــذيــن  كـــامـــتـــيـــازات لـــرجـ
كانوا ينشطون تحت حماية شقيق 
بوتفليقة.  السعيد  السابق  الرئيس 
لــكــن هــــذه المــحــاكــمــة، رغــــم الــحــقــائــق 
التي كشفتها، يراها خصوم السلطة 
ــهـــدف مــنــهــا تــحــويــر  ســيــاســيــة أن الـ

الأنظار عن مطلب تغيير النظام.
وفــــي خــضــم هــــذه الأجـــــــواء، يــواصــل 
المرشحون الخمسة للرئاسة الحملة 
رافقهم في ذلك حراسة 

ُ
الانتخابية، ت

أمنية مشدّدة، لحمايتهم من الشارع 
الــغــاضــب الــــذي حــرمــهــم مـــن الــنــزول 
إلــى الأحــيــاء ولــقــاء المــواطــنــن مثلما 
هـــي طـــقـــوس الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة 
فـــي الـــجـــزائـــر. واســـتـــغـــل المــرشــحــون 
القنوات  وجـــود  فــرصــة  للانتخابات 
الــخــاصــة الــتــي لـــم تــكــن بــهــذا الــزخــم 
ـــن قــــبــــل، لـــيـــكـــثـــفـــوا مــن  ــر مــ ــيــ ــأثــ ــتــ والــ

حــضــورهــم تــعــويــضــا عـــن نــشــاطــهــم 
الـــهـــزيـــل فــــي الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
ملتبساً  المــشــهــد  يـــبـــدو  الآن،  ولـــحـــدّ 
في من هو الاســم الأكثر حظاً للفوز 
بالانتخابات، فبعد أن كان الكثيرون 
ــتــي رئــيــســي الــحــكــومــة 

ّ
يــرجــحــون كــف

ــيـــس الـــســـابـــق،  ــرئـ الـــســـابـــقـــن زمـــــن الـ
تــبــون وعــلــي بــن فليس،  عبد المجيد 
ــة تــمــامــا مـــع الأيــــام  ــادلـ ــعـ انــقــلــبــت المـ
الأخيرة للانتخابات، بعد أن ارتفعت 
أسهم وزير الثقافة السابق عز الدين 
ميهوبي، الذي يقود حزب »التجمع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي«، ثــانــي أكبر 
الأحزاب التي كانت مساندة للرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ــي،  ــوبــ ــهــ ــيــ وكــــــثــــــر الــــــحــــــديــــــث عـــــــن مــ
»جبهة  حــزب  إعـــان  بعد  خصوصاً 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي« تــأيــيــده لــــه، في 
وقـــت كـــان يُــنــتــظــر فــيــه أن يعلن هــذا 
ــي الـــبـــرلمـــان  ــحــــزب ذو الأغـــلـــبـــيـــة فــ الــ
والمجالس المحلية المنتخبة مساندته 
ــبــــون. وعـــلـــى عــكــس  لــعــبــد المـــجـــيـــد تــ
ــع، نــزلــت حــظــوظ تــبــون كثيراً 

ّ
المــتــوق

لاحقته  التي  الكثيرة  الفضائح  بعد 
بــعــد اعـــتـــقـــال أحــــد أهــــم مـــعـــارفـــه من 
رجـــال الأعــمــال وتــســريــب أخــبــار عن 
الانتخابية.  لحملته  مشبوه  تمويل 
وزاد من متاعب تبون استقالة مدير 
السابق  السفير  الانتخابية  حملته 
ومــمــثــل الــجــزائــر فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
ــي، لأســـــبـــــاب تــبــقــى  ــلــ ــاعــ عــــبــــدالــــلــــه بــ
مــجــهــولــة. وفـــي آخـــر ضــربــة تلقاها 
تـــبـــون، أعــلــنــت مــحــكــمــة جــزائــيــة عن 
المحبوس في قضية  استدعاء نجله 
مخدّرات للتحقيق مجدداً في قضية 
أخــرى تتعلق بتبييض الأمـــوال. أما 
الذي  المرشح الآخــر، علي بن فليس، 
انتخابات 2004  واجــه بوتفليقة في 
الزخم  تحقيق  يستطع  فلم  و2014، 
الكبير في حملة الرئاسيات الماضية 
حـــيـــنـــمـــا كــــانــــت تـــجـــمـــعـــاتـــه تــحــشــد 
على  فليس،  بن  لكن  الآلاف.  عشرات 
ــبـــرنـــامـــج والـــــقـــــدرة عــلــى  مـــســـتـــوى الـ
الإقــنــاع، يبدو إلــى حد الآن في أعين 
المراقبين الأحسن أداء، إذ لديه تصور 
واضح حول كيفية تعديل الدستور 
ومـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة. ولا 
يستبعد كثير من المتابعين إمكانية 
الذهاب إلى دور ثانٍ لحسم النتيجة 

النهائية.
ــلـــطـــت الـــــتـــــطـــــورات الأخــــيــــرة  ــد خـ ــ ــ وقـ
كــل  وجـــعـــلـــت  الانــــتــــخــــابــــات،  أوراق 
المــرشــحــن يــؤمــنــون بــحــظــوظــهــم في 
الفوز، خصوصاً من كانوا يوصفون 
ــل المــــرشــــح  ــثــ »أرانــــــــب ســــــبــــــاق«، مــ بـــــــــ
الإســامــي عبد الــقــادر بــن قــريــنــة، أو 
رئيس »جبهة المستقبل« عبد العزيز 
ــكــــون المــــنــــاظــــرة الـــتـــي  ــتــ بـــلـــعـــيـــد. وســ
ستجمع المرشحين الخمسة مناسبة 
لقياس الفوارق بين المرشحين، حيث 
ــن الـــحـــديـــث  ــ ــح مـ ــرشــ ــل مــ ــ ــيُـــمـــكـــن كـ سـ
لــــ 28 دقــيــقــة فـــي مـــحـــاور الــســيــاســة 
ــتــــصــــاد والــــوضــــع الاجــتــمــاعــي  والاقــ
الــخــارجــيــة. كما ستكون  والــســيــاســة 
ــــرة فــــرصــــة أخــــــــرى لـــلـــدعـــايـــة  ــاظـ ــ ــنـ ــ المـ
ــــن خــــــال المـــتـــابـــعـــة  لــــانــــتــــخــــابــــات، مـ
عة لها حتى من جانب 

ّ
الواسعة المتوق

إذ ستقوم  لــانــتــخــابــات،  الــرافــضــن 
كـــل الـــقـــنـــوات الـــجـــزائـــريـــة الــعــمــومــيــة 

والخاصة بنقلها على المباشر.
ــة لـــــلـــــمـــــعـــــارضـــــن  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ أمــــــــــــــا بــ
لــلــرئــاســيــات، فــهــذه الــتــطــورات كلها 
كــل  أن  ـــن  ــ مـ اعـــــتـــــبـــــاراً  تـــعـــنـــيـــهـــم،  لا 
المـــرشـــحـــن الــحــالــيــن فـــي تــقــديــرهــم 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الــــنــــظــــام، وبـــالـــتـــالـــي 
ــا مـــمـــن يـــقـــع عــلــيــه الاخـــتـــيـــار  ــ ــإن أيـ ــ فـ
لــن يــخــرج عــن الـــدائـــرة المــرســومــة لــه. 
أن  للانتخابات  الــرافــضــون  ويعتقد 
الجهة  لــدى  مــعــروف  المقبل  الرئيس 
الــنــظــام حــالــيــا، وحتى  المتحكمة فــي 
وإن كان مجهولًا إلى حد الآن من هو 
هــذه  فــي  للسلطة  الحقيقي  المــرشــح 
الانــتــخــابــات. ويــكــمــن الــســبــب الأهـــم 
اعــتــقــادهــم لمقاطعة الانــتــخــابــات  فــي 
النظام  كــون  في  بالمطلق  أو رفضها 
الـــســـيـــاســـي، عــبــر المـــســـار الــســيــاســي 
الــــــذي أطـــلـــقـــه وإقــــصــــائــــه المـــعـــارضـــة 
وســـجـــن رمــــوزهــــا ورفــــضــــه المــرحــلــة 
الانتقالية، يريد فقط ترميم واجهته 
الـــســـيـــاســـيـــة والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــجـــوهـــر 
ــرة الــتــغــيــيــر  ــكـ ــفـ الــــنــــظــــام الـــــرافـــــض لـ

وتسليم السلطة.

ــوم أن الــســلــطــة  ــيــ ــحــــا الــ وبــــــات واضــ
مــن خـــال خــطــابــات أهـــم المــســؤولــن، 
 إلـــــى تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 

ٌ
مـــاضـــيـــة

الرئاسية في كل الظروف، مُتجاوزة 
ــة الـــــــرفـــــــض الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــتــــي  ــ ــ ــال ــ حــ
ســتــحــاول احــتــواءهــا خــصــوصــا في 
ــد ظـــهـــر خــطــاب  ــ ــتــــخــــاب. وقـ ــوم الانــ ــ يـ
شديد الحزم، في الأيام الأخيرة، ضد 
كل من يُحاول عرقلة التصويت، كما 
الحملة  بــدايــة  السلطة عمدت مــع  أن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــــى حــمــلــة اعـــتـــقـــالات 

واسعة طاولت كل من يتظاهر ضد 
تــجــمّــعــات المــتــرشــحــن. وبــــدأت تنقل 
ــائــــل إعــــــام قـــريـــبـــة مــــن الــســلــطــة  وســ
أخــــــبــــــاراً عـــــن مـــخـــطـــطـــات لـــجـــمـــاعـــة 
ــائـــل  ــبـ ــقـ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ انــــفــــصــــالــــيــــة فــ
)الأمــــازيــــغ(، تــهــدف لمــنــع الــتــصــويــت 
ذات  القبائل  ومنطقة  العاصمة  فــي 
ــالـــي فـــي مــعــارضــة  ــكـ ــراديـ الـــتـــوجـــه الـ
السلطة الحالية، وهي كلها أخبار لم 
يتم تأكيدها رسمياً، ما جعل الكثير 

حيط بها.
ُ
من الشكوك ت

ــيـــت يـــــــراه كـــثـــيـــرون لــيــس  ــي تـــوقـ ــ وفــ
برمجة  العدل عن  أعلن وزيــر  بريئاً، 
محاكمة رئيسي الحكومة السابقين، 
أحــمــد أويــحــيــى وعــبــد المــالــك ســال، 
ــوزراء ورجـــــال الأعــمــال  ــ ــ وعــــدد مـــن الـ
قبل  السابق،  الرئيس  زمن  النافذين 

الجزائر

ل أجنبي:
ّ

راك ومحاكمات وتدخ
َ

ح

ة الانتخابات
ّ

حبس أنفاس عشي

 فقط، تبدو أيامه ثقيلة جداً في ظل المخاوف من 
ٌ

 الجزائريين عن موعد الانتخاب أسبوع
ُ

يفصل

 بين المؤيدين لتنظيم الانتخابات الرئاسية والرافضين لها. 
ّ

اء الاستقطاب الحاد
ّ
حدوث صدامات، جر

وحاولت السلطة تخفيف هذا التوتر وكسب مساحات تعاطف جديدة، ببرمجة محاكمة رموز نظام 

الرئيس السابق في هذا التوقيت، والتي كشفت عن حقائق فساد صادمة



بشير صفير

في صور ــ وكم جميل أن تبدأ 
مقالة عن نشاط فني وثقافي هكذا 

ـــ تنطلق اليوم الدورة الثانية من 
»مهرجان لبنان المسرحي الدولي« 

بجهود قاسم اسطنبولي، المسرحي 
الجنوبي الذي يكره إسرائيل، لكنه 
يحبّ المسرح والسينما والموسيقى 
والفرح والرقص والمقاومة. فالرجل 
أعاد الحياة إلى عدد من الأصرحة 

الثقافية في الجنوب اللبناني )صور 
والنبطية(، بعدما عطلتها الحرب 

هُمّ 
َ
والاحتلال وأهملتها الدولة ولم ت

»حزب الله«، الذي يبدو أنه، خارج 
حة ضد إسرائيل، ليس 

ّ
المقاومة المسل

ضليعاً بأمور الناس، لا اجتماعياً 
ولا اقتصادياً ولا ثقافياً. هو، أي 

ب بالعمل على 
َ
حزب الله، غير مطال

هذه الجبهات، فمقاومة إسرائيل 
بٌ 

َ
 بدوام كامل«، لكنه مطال

ٌ
هي »عمل

ـــ ليس بدعمها حتى ـــ بل فقط، 
بعدم عرقلة العمل عليها. فمن حق 

الناس، في الجنوب تحديداً، أن تطالب 
بالثقافة غير المشروطة وغير المقيّدة. 

وهنا عليه، أي الحزب، أن يدرك أن 
ما ليس مطلباً بالنسبة إليه يبقى 
مطلباً بالنسبة لغيره، وما لا يهمّه 

أو ما لا يتوافق مع عقيدته، عليه أن 
ل خرقاً 

ّ
يحترمه، طالما أنه لا يشك

للقوانين… تلك اللبنانية، إن وَجَبَ 

التذكير. إذاً، في قلب صور، تنطلق 
اليوم هذه التظاهرة الفنية الهادفة 

وغير التجارية التي تشمل العروض 
المسرحية والسينمائية والرقص 

وعروض الشارع والموسيقى، لفنانين 
لبنانيين وعرب وأجانب. في ما يلي 
ق 

ّ
إضاءة سريعة على الشق، المتعل
بالحفلات الموسيقية والغنائية، 

بالإضافة إلى بعض النصائح المفيدة 
والملاحظات الحريصة.

العرض الأول، اليوم، هو موسيقي 
احتفالي، لفرقة »اليسار«، من النوع 

الذي نسمّيه في لبنان، والقرى 
تحديداً، »النوبة«. تركيبتها تشبه 

الفرق الموسيقية العسكرية والكشفية، 
وتعزف الموسيقى في الشارع، وقد 
ة 

َ
ق

َ
رف

ُ
تبيّ لنا، من خلال الصورة الم

)وهنا نسجّل أول ملاحظة، لكن 
بعد قليل(، أنها تتألف من آلات نفخ 

نحاسية وخشبية وطبول. موسيقياً 
أيضاً، وأيضاً اليوم، عرض موسيقي 
م،  لفرقة »يافا« الفلسطينية التي تقدِّ
على الأرجح )انتظروا الملاحظة، بعد 

قليل( كلاسيكيات غنائية عربية، 
طربية شعبية وملتزمة، على أن 

ون« 
ُ
يُختتم اليوم الأول بحفلة لفرقة »ن
اللبنانية التي تضم ديالا صعب 

و(، أمين 
ّ
)غناء(، طوني حوّاط )تشيل

 .)
ّ

منصور )قانون( ولبنان عون )رق
غداً، إطلالة موسيقية لمحمد رزق 

الله وأشرف صالح من ليبيا، وهي 

2223 ثقافة وناسثقافة وناس

رسالة مراكش

مراكش ــ شفيق طبارة 

لم يأخذ أحمد غصين بيدنا رويداً رويداً، بل رمى بنا في 
الإسرائيلي  )الــعــدوان  الــحــرب  حكاية  الحكاية.  منتصف 
عــلــى لــبــنــان فــي تــمــوز 2006( بـــدأت مــنــذ زمـــن ومـــا زالــت 
 من فصولها. هذه 

ً
لنشهد فصلا مستمرّة، ونحن جئنا 

الحكاية هي هيكل اجتماعي قائم ولا يزال. موهبة غصين 
أنــه قــدّم لنا »حــدوتــة« الــحــرب فــي ساعة ونصف الساعة 
الــدولــي للفيلم  الـــدورة 18 مــن »المــهــرجــان  ضمن فعاليات 
الــحــرب وجنونها  أهــــوال  الـــيـــوم.  الــــذي يختتم  بــمــراكــش« 
ج 

َ
لم يحت بالغة وبطريقة ساحرة.  سردها غصين بجدية 

المخرج اللبناني الشاب إلى تقنيات أفلام الحروب، ولا إلى 
دماء وأشلاء ومتفجّرات ونار تخرج من الشاشة. احتاج 

إلى العنصر الأول والأساسي في الحرب: الإنسان.
في  عــالٍ، سجننا غصين  وتشويق  وتوتر  تعبيرية  بقوة 
الصالة، وسجن شخصياته في فخ وساحة معركة. نجح 
 حواسنا في الفيلم. 

ّ
في إثارة دهشتنا وحبس أفكارنا وكل

قلب مشاعرنا واحاسيسنا بغمضة عين. تضرب صورة 
المغناطيسي،  التنويم  تأثيرها  يلامس  المشاعر.  غصين 
تكبّلنا  الــتــي  بــالأصــفــاد  الــشــاشــة،  ــام  أمـ بالعجز  فنشعر 
الفيلم يثير  النهاية.  البداية حتى  للتسمّر والإنصات منذ 
الــصــورة ومــحــدوديــة  الــقــلــق، فيتجاوز حـــدود  مناخاً مــن 
الحركة. هو أبعد من الحرب وأعمق من تأثيرها. يأخذنا 
إلى حدود الوقت ومحيط الذاكرة وأثر اللحظة لنصل إلى 

أوان انكسار حاجز الزمن.
يتبع »جــدار الصوت« قصة مــروان )كــرم غصين(. خلال 
الجنوب  إلــى  متوجّهاً  بيروت  مــروان  يغادر  معلنة،  هدنة 
للبحث عن والده الذي يرفض مغادرة القرية. طريق مروان 
وزوجته مختلفان: بينما هو متوجّه إلى الجنوب، تحضر 
زوجته حقائب وجوازات السفر لمغادرة بلاد على شفير 
ــروان عــلــى والــــده، بــل عــلــى أصــدقــائــه.  الـــدمـــار. لــم يعثر مــ
الهدنة انتهت، فيجد مروان نفسه مع عدد من الأشخاص 
)الــراحــل عـــادل شــاهــن، بــطــرس روحــانــا، سحر منقارة، 
عصام بو خالد( عالقين في المنزل في جوّ من التوتر من 

الداخل والخارج.
وابتعد  البديهيات،  في  الدخول  فيلمه  في  يــرِد غصين  لم 
ا لا نراه. 

ّ
عن الكليشيهات. العدو موجود ومعروف، ولو كن

ومن السهل جداً تقديم فيلم عن الحرب وأهوالها بالموتى 
والــدمــار والأشـــاء، وهــذا لم يــرده المخرج. بل وضعنا في 
ما  مــع  تتطابق  وهـــي  وأفــكــارهــا  الشخصيات  تــســاؤلات 
ر فيه. ذهب إلى ما هو أعمق من ذلك: الجنوب والحرب 

ّ
نفك

لا  الشخصيات  والــخــوف.  والضياع  و»الــشــبــاب«  والعائلة 
المــوت قريب ولو  تعرف ما سيحصل بين ثانية وأخـــرى. 
أننا لا نــراه. الأمــل مفقود ولو كنا نتأمله. الخروج خطر، 
ولو تقرّر الخروج، فإلى أين؟ وما هو الشعور في الأصل؟ 

الشخصيات أصبحت لا تعرف ما تشعر به.
أنّ كل واحدة  ولو  والصورة  الصوت  ثنائية  خلق غصين 
ة عن الأخرى في الفيلم. فالصوت يأتي من الخارج 

ّ
مستقل

أنهما يمتزجان ليخلقا   
ّ

إل الــداخــل.  والــصــورة دائــمــا فــي 
تتالياً دائرياً جهنمياً من المشاهد التي تبقى غير واضحة 
لا  فــالــصــورة  المسجونة.  للشخصيات  حتى  مفهومة  أو 
السمعي  المــجــال  لــكــنّ  الــصــوت،  تكتمل جودتها مــن دون 
والطبيعة  والبيئة  المحيط  لأصـــوات  بــل  للموسيقى،  ليس 
والحرب. قنابل ورصاص نسمعهما فقط، ولا نعرف من 
 إلى محركات الآلات العسكرية. صوت 

ً
أين يأتيان وصولا

ى 
ّ
يضربنا من الداخل، فيصيبنا الرعب في قلوبنا ونتمن

المــخــرج تضييعنا  يتقن  لنتنفس.  الــحــرب  هــذه  تنتهي  أن 
الفيلم وتوليف  وتــرك الأحــداث تائهة، حتى طريقة تقديم 
جاه ذاته. هناك عدم يقين يحيط 

ّ
السيناريو تسير في الات

الذي نخافه، وضعنا غصين فيه  بالأحداث. هذا المجهول 
وتركنا نتساءل. تارة يبعدنا عن مسار القصة الرئيسي، 
وطوراً يعيدنا فجأة إلى الواقع. يختبر صبرنا ثم يكشف 
 تلو الأخـــرى. حقيقة واحــدة 

ً
دواخــل الشخصيات واحـــدة

متشعّبة.  جــذور حقائق  عنها  تفرّعت  الــحــرب  هــي حالة 
يُقال الكثير عن العوالم الفرعية المتوازية المفتوحة للنفس 
في  المـــوازي  فنكتشف  تعقيداتها،  فــي  نــغــوص  البشرية. 
 زبدة »جدار 

ً
أنفسنا وأنفس الآخرين. وإن تجاوزنا فعلا

الصوت«، سنكتشف ونستخرج أسرارنا التي استعصَت 
علينا يوماً.

بالسينما  ثقته  تاحة: 
ُ
الم الوسائل  جميع  من  أفــاد غصين 

كلغة بصرية واضحة. فضاء خانق يرزح على الصدور، 
ــورة ســـريـــعـــة، ظــــال ومــيــاه  ــ ــكـــوت، صـ ــوه خـــائـــفـــة، سـ ــ وجـ
ــواه، نــفــس سريع  ــ وفـــجـــوات، كــلــمــات قليلة تــخــرج مــن الأفـ
ــرق... تــحــرك غــصــن فــي مــســاحــتــه الــضــيــقــة بــحــرّيــة،  ــ وعــ
الفكرية  الجدلية  أيضاً  وحبس  فيها،  شخوصه  وحبس 
 

ّ
ــل إل ــ لـــانـــتـــصـــارات فـــي مــخــيــلــتــهــم. هـــو لـــم يــعــطِــهــم الأمـ
بالمخيلة والوهم والخيال وبعض المياه من الجدران والهواء 
مــن الــفــجــوات والــســمــاء والــشــمــس. دمــرهــم غصين مثلما 
دمرتهم الحياة والحرب والسياسة وحتى الكاميرا. لا مفرّ 
من العالم الذي يشيّده غصين، عالم يبث الــروح ويضفي 
كثيراً من الإنسانية. الصورة تتحدّث عن نفسها، بلغتها 
 شـــيء مــبــهــم، الــوجــوه 

ّ
الــخــاصــة ورمــزيــتــهــا الــفــائــقــة. كـــل

الغاضبة لا تكاد تواجه ضوء القمر أو نور الشمعة. نهار 
تضيء فيه الشمس الوجوه من زجاج الشبابيك وفجوات 
الأبواب، فترفع غموض الشخصيات ونبصر لا مبالاتها 

في وجه الموت.
بياناً  يــقــدّم  أن  يريد  لا  فهو  السياسة،  عــن  ابتعد غصين 
يقوله.  ما  لديه  الوطنية. هو  في  بــراءة  سياسياً ولا صك 
رأى الحرب وعاشها مثل جميع اللبنانيين. لديه تساؤلاته 
 شيء يدخل في لعبة الحرب من السياسة إلى 

ّ
ونقده لكل

الــديــن. أجـــاد تقديم رؤيــتــه للحروب والانــتــصــارات بلغته 
السينمائية التي يجيدها. فلم يبتزنا ولم يعطنا دروساً أو 
مواعظ. أخذ حريته في ما يقوله، وترك لنا حرية التحليل.

منها،  العربية  بخاصة  حديثاً،  المنتجة  الأفــام  هي  قليلة 
نظرية  لنقل  أو  السينما،  أســاســيــات  إلــى  بنا  تــعــود  الــتــي 
السينما، مفهوم اللغة السينمائية التي دافع عنها بشراسة 
الـــذي وضــع مفهومه للسينما، واخــتــرع  الــنــقــاد  أحــد أهــم 
أن  بـــازان  ــازان. رأى  بــ انـــدري  السينما«  عملياً »دراســــات 
الــتــي تسبق  الــفــكــرة  السينما لها جــوهــر، وجــوهــرهــا هــو 
الوسائل  على  متفوّقة  السينمائية  الفكرة  لذلك  الاختراع. 
بنظريته  بــازان  اشتهر  ذلــك.  لتحقيق  المستخدمة  التقنية 
عن أن الواقعية أهم وظيفة للسينما، وأن السينما واقعية 
بطبيعتها بسبب الوسيلة الميكانيكية للكاميرا. ودعا إلى 
 شيء يدعمها مثل الصوت والتركيز العميق 

ّ
الواقعية ولكل

والتوليف غير المرئي. وكان يشعر بالقلق من أيّ شيء لا 
يدعم الفيلم ولا يخلق إحساساً أو معنى مناسباً للصورة 
ـــه يــجــب إدخــــال الــصــوت كعنصر 

ّ
نــفــســهــا. أصـــرّ عــلــى أن

أساسي يعزّز الواقع في الفيلم، معتبراً أن تفسير الفيلم 
آنــفــا هو  يــتــرك للمشاهد. ومــا ذكــرتــه  والمــشــهــد يجب أن 

أساس عمل أحمد غصين في باكورته الروائية الطويلة. 

»جدار الصوت« عن الجنوب والعائلة و»الشباب« والضياع والخوف

أحمد غصين... ما تفعله الحرب بنا!

»جدار الصوت« يثير مناخاً من القلق، فيتجاوز حدود الصورة ومحدودية الحركة

لا يجد قاسم اسطنبولي فارقاً كبيراً 
بين ثورة تحدث في الداخل وواحدة 
فـــي الـــخـــارج. عــنــدمــا نــقــول الـــداخـــل، 
ــــنــــا نـــقـــصـــد المـــــســـــرح بــالــنــســبــة 

ّ
فــــإن

ــذي يــعــتــبــر  ــ ــــى المـــمـــثـــل والمــــخــــرج الــ إلـ
أن انــتــفــاضــتــه بـــــدأت قــبــل ســـنـــوات، 
تحديداً حين افتتح »مسرح الحمرا« 
معيداً   ،2014 مدينة صــور سنة  فــي 
ــة مـــســـرحـــا غــــــاب عــنــهــا  ــنــ ــديــ إلــــــى المــ
الثقافي  لفضائه  مــدّ  سريعاً  لعقود. 
التي  الكرنفالات  الخارج.  إلى  طريقاً 
كــان يــجــوب بها شـــوارع صـــور، قبل 
بــــدء مــهــرجــانــات »مـــســـرح الــحــمــرا«، 
و»المـــــســـــرح الـــوطـــنـــي الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
صـــــور« الـــــذي يـــديـــره حــالــيــا بــعــدمــا 
أجــبــر عــلــى إغــــاق الــحــمــرا. الــحــفــاظ 
عـــلـــى المــــســــرح كـــــان نــــضــــالًا يـــومـــيـــا، 
ــوارد بشرية  ــ بــإمــكــانــيــات فـــرديـــة، ومـ
ــي 

ّ
تــــقــــوم عـــلـــى الــــتــــطــــوّع، أمـــــــام تــخــل

الــســلــطــات المــحــلــيّــة عـــن دورهــــــا. هل 
ـــق »نـــضـــالـــه« نــتــيــجــة؟ لا يقيس 

ّ
حـــق

بالدعم  التجربة  نــجــاح  اسطنبولي 
وحــده أو بتعاون السلطات وحزبَي 
المنطقة. ما دام المسرح مستمرّاً، فهذا 

ــده نــتــيــجــة مـــرضـــيـــة. يــكــفــيــه أن  ــ وحــ
الجمهور يزداد يومياً، وورش العمل 
المسرحية والراقصة والفنية لا تزال 
تظاهر طلاب  السابق،  في  مستمرّة. 
مــســرحــه فـــي شــــــوارع صـــــور، وأمــــام 
بــــــإدراج  لــلــمــطــالــبــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
مـــادّة المــســرح فــي المناهج الــدراســيّــة. 
والــيــوم، في الوقت الــذي لا تــزال فيه 
رغم  فــي صــور،  مستمرّة  الانتفاضة 
المتظاهرين  على  المستمر  التضييق 
ــزاب، يستقبل المــســرح  ــ قِــبــل الأحــ مــن 
ــيـــة مــن  ــانـ ــثـ مــــســــاء الــــيــــوم الـــــــــدورة الـ
الــدولــي«  المسرحي  لبنان  »مــهــرجــان 
 من أجل التغيير«.

ّ
تحت عنوان »الفن

ــيـــوم، يــفــتــتــح المـــهـــرجـــان مع  عــصــر الـ
ــارع، فيما  ــشــ ــرق مــوســيــقــيــة فـــي الــ فــ
يــســتــكــمــل الـــبـــرنـــامـــج فــعــالــيــاتــه مــع 
الــــعــــراق،  ــا مـــســـرحـــيـــا مــــن  11 عــــرضــ
ــغـــــــرب، وتــــــونــــــس، ولـــيـــتـــوانـــيـــا،  والمـــــ
ولــبــنــان، بــالإضــافــة إلــى قــســم لأفــام 

تحية إلى الانتفاضة العراقية 

في مسرحيتي »كمامات فيلتر« 

لمصطفى الهلالي و»شكسبير 

في البرلمان« لمقداد المقدادي

مهرجان لبنان المسرحي في صور: الفن  من أجل التغيير

فنون مشهدية

قــصــيــرة مــحــلــيــة وعــالمــيــة بــالــتــعــاون 
مـــع »مــهــرجــان كـــرامـــة الــســيــنــمــائــي« 
في الأردن )راجع الكادر(، وأمسيات 
موسيقية )راجع مقال الزميل بشير 
 من 

ّ
صفير(. لا ينفصل عنوان »الفن

المحليّة  الأوضــاع  التغيير« عن  أجل 
المهرجان  يفتح  المحيطة.  والــعــربــيّــة 
ــه لـــعـــروض تــتــنــاول مــواضــيــع  أبـــوابـ
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة بــمــعــظــمــهــا، 
فــيــمــا تــــراوح بــن الــرقــص المــعــاصــر، 
والمــــــســــــرح الارتــــــجــــــالــــــي، وعـــــــروض 
ــارع، والـــســـتـــانـــد آب كـــومـــيـــدي.  ــ ــــشـ الـ
بعد الافتتاح عند الرابعة من عصر 
ــوم، يــنــطــلــق بـــرنـــامـــج الـــعـــروض  ــيــ الــ
المــســرحــيــة مـــع الــراقــصــة والمــصــمّــمــة 
عوض  ليلى  الأميركية  الفلسطينية 
الـــلـــه الـــتـــي ســتــقــدّم »عـــمـــود فـــقـــري«. 
الــراقــصــة الــتــي شـــاركـــت فـــي الــــدورة 
الدولي  لبنان  »مهرجان  مــن  الأولـــى 
ــــرح،  ــــسـ ــر« فـــــي المـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــلــــرقــــص المـ لــ
في  للرقص  كمدرّبة  أخــيــراً  انضمّت 
الرقص  تيرو«.  »جمعية  عمل  ورش 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا حــركــة احــتــجــاجــيــة. 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الأرض  ــيــــب  ــغــ تــ لا 
ــــن عــــروضــــهــــا. تـــرقـــص  المـــســـلـــوبـــة عـ
العربي  لــلــرقــص  جـــذور  عــن  للبحث 
الــشــتــات  قــصــص  المــعــاصــر، متتبعة 
الفلسطينية.  والــحــكــايــات  الــعــربــي 
الــعــروض  تنتقل  نفسها،  الليلة  فــي 
مــن الــرقــص إلـــى المــســرح الارتــجــالــي 
مــع فــرقــة »لــــن« الــتــي تــــؤدّي عــرضــا 
ســيــاســيــا ارتــجــالــيــا. الــفــرقــة الــشــابــة 
ورأيناها   ،2009 عــام  تأسّست  التي 
فـــضـــاءات مختلفة  فـــي عــــروض فـــي 
مـــــن بــــــيــــــروت، تـــنـــطـــلـــق فـــــي الــــعــــادة 
ــهــا هـــذه المـــرّة 

ّ
مـــن فــكــرة مــعــيّــنــة، لــكــن

اللبنانية،  الانتفاضة  مستوحاة من 
ارتــجــالــيــا.  التمثيل  تــواصــل  أن  قــبــل 
ــــال المــــهــــرجــــان، ســــتــــقــــدّم الـــفـــرقـــة  خــ
عــرضــا آخــر لمـــدّة 40 دقــيــقــة )12/8(، 
تــحــت نــمــط مـــســـرح إعـــــادة الــتــمــثــيــل 
المغرب  مــن  الــجــمــهــور.  مــع  التفاعلي 
آرت« )12/8(  تــشــارك فرقة »شـــوارع 
الــتــي تـــــؤدّي عــروضــهــا فـــي الــشــارع 
ــاء  ــيـ ســعــيــا لـــلـــتـــقـــرّب مــــن أبــــنــــاء الأحـ
ــاء فــــي صــــور،  ــنـ ــيـ ــمّـــشـــة. عـــلـــى المـ المـــهـ
ستقدّم الفرقة عرضها الجديد الذي 
التفاعلي  والمسرح  الموسيقى  يدمج 
المغرب،  الحريّات في  حول موضوع 
ــن أجـــــــواء كـــــرة الـــقـــدم  والمـــســـتـــلـــهـــم مــ
والملاعب التي باتت فسحة للتعبير 
 الرقابة. الانتفاضة 

ّ
السياسي في ظل

العراقية لديها مساحة في المهرجان 
 )12/8( فيلتر«  »كمامات  عــرض  مع 
لمــصــطــفــى الــهــالــي و»شــكــســبــيــر في 
ــقـــدادي.  المـ لمـــقـــداد   )12/9( الـــبـــرلمـــان« 
قـــــبـــــل عـــــرضـــــهـــــا فــــــــي صــــــــــــور، قــــــــدّم 
ــي مـــــونـــــودرامـــــا  ــ ــالـ ــ ــهـ ــ مـــصـــطـــفـــى الـ
»كمامات فيلتر« )كتابة علي نجاح، 
الــهــالــي(  مــصــطــفــى  وأداء  وإخــــــراج 
فــي ســاحــات الاعــتــصــام فــي الــعــراق، 
ل كمّامة 

ّ
أمام المتظاهرين. يضع الممث

مونولوغه  يطلق  فيما  وجــهــه  على 
حـــول ظـــروف الــتــظــاهــر الــقــاســيــة في 
بــغــداد، الــدخــان والــرصــاص والمــوت 
من  مختلفة  تجربة  هــنــاك  المــجّــانــي. 
في  أيضاً وهــي و»شكسبير  الــعــراق 
ــبــــرلمــــان« لـــفـــرقـــة »مــــســــرح الـــشـــواك  الــ
ــنـــون« )كـــتـــابـــة جــاســم  ــفـ لــلــثــقــافــة والـ
ــداد المــــقــــدادي(  ــقــ رســــــن، وإخـــــــــراج: مــ
لشكسبير،  بنصوص  تستعين  التي 
الــواقــع  نــــزولًا عــنــد  وتــعــيــد توليفها 
الــســيــاســي فــي الـــعـــراق. هــنــاك موعد 
مــع الــكــومــيــديــا الـــســـوداء فــي عــرض 
للمخرج   )12/19( بــركــة«  »لــلــرجــال 
الــتــونــســي تــوفــيــق الـــعـــايـــب. نــجــوى 
مــيــاد تـــقـــدّم الـــعـــرض مــنــفــردة على 
المسرح، حول قصة )كتابة نور الدين 
ــلــة مــســرحــيــة تــعــود 

ّ
الــهــمــامــي( مــمــث

زواج  بعيد  العاطفية  ذكرياتها  إلى 
ابنها الوحيد. من خلال هذه السيرة 
والذكريات الفردية، تدخل المسرحية 

على البرنامج مشاركات غنائية  شعبية

أفلام قصيرة 

ــة  ــان كــــرامــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ بــــالــــتــــعــــاون مـــــع »مـ
ستعرض  الأردن،  فـــي  الــســيــنــمــائــي« 
طوال  القصيرة  الأفــام  من  مجموعة 
ــدّة المــهــرجــان، تــتــراوح بــن الــروائــي،  مـ
والـــوثـــائـــقـــي والأنـــيـــمـــيـــشـــن. الافــتــتــاح 
الــيــوم ســيــكــون مــع فيلم »الـــعـــودة إلــى 
يوغو  البرازيلي  للمخرج  باولو«  ساو 
الغد )12/8( سيعرض  هتوري. نهار 
»هــــــــذه لـــيـــلـــتـــي« لـــلـــمـــخـــرج المــــصــــري 
يـــوســـف نـــعـــمـــان، و»يـــنـــمـــو« لـــأردنـــي 
طــارق ريماوي الــذي يعرض له أيضاً 
و»المفقود«   ،)12/9( »المفاجأة«  فيلما 
السينمائي  البرنامج  يضم   .)12/10(
اســــمــــك؟« )12/9(  ــا  ــ »مـ فــيــلــم  ــا  أيـــضـ
للبناني نور المجبر، و»مدينة البوركة« 

)12/10( للفرنسي فابريز بارك. 
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بحسب الصورة المرفقة في البيان 
الصحافي وعلى الأرجح )والملاحظة 
الآتية تنطبق هنا أيضاً( تتألف من 

ثنائي كيبورد ودرامز كهربائي. بالتالي 
فإن مساهمتها ستكون غنائية شعبية، 
ذات توليفة مختزلة. في ما خص اليوم 
الثالث موسيقياً، ثمة عرض مسرحي 

موسيقي لدانيال بلابان، يليه، في اليوم 
الأخير من المهرجان أمسية لماهر أبو 

عمر )هكذا ورد اسمه في الصورة 
المرفقة، في حين نقرأ ماهر أبو عامر 

في البيان المكتوب، والتحقق من الاسم 
الصحيح مستحيل عبر الإنترنت!( 

وهو عازف عود من سوريا.
إذاً، هذا في ما يخص الجانب الموسيقي 

من المهرجان، وهو الجانب الأضعف 
 بالجانبَين السينمائي والمسرحي. 

ً
مقارنة

بالتالي، تطوير هذا النشاط يجب أن 
ق بالفرق 

ّ
يحصل تحديداً في الشق المتعل

الموسيقية، اللبنانية والعربية وحتى 
الأجنبية، والكثير منها متاح وغير 

مكلِف. أيضاً، على هذه الفرق )اللبنانية 
صال 

ّ
بشكل خاص( أن تبادر هي إلى الات

بإدارة المهرجان وعرض خدماتها عليه. 
فلا بأس بمساهمة غير مدفوعة ترفع 

من شأن مهرجان بحاجة إلى دعم 
وتطوير، وخارج بيروت. كذلك، في هذا 
السياق، أين الدولة؟ أين الكونسرفتوار 
الوطني لا يحضن هذه النشاطات في 
الجنوب والمناطق؟ لماذا لا يشرك فرقه 

)بيغ-باند الجاز( والأوركسترا )الغربية 

الفلهارمونية والشرقية العربية( في 
هذا المهرجان تحديداً؟ لماذا لا »تسافر« 
الأوركسترا الوطنية إلى عكار والبقاع 

 من الإصرار على بيروت 
ً
والنبطية بدلا

وعلى الأشرفية وعلى »كنيسة مار 
يوسف« في شارع مونو؟

أما الملاحظة التي نحرص على تسجيلها، 
فتتعلق بالبيان الصحافي الذي لا يقدّم 

شرحاً وافياً للفرق المشاركة )تحديداً في 
مجالات الموسيقى والمسرح والرقص(. 

علماً أنه يعرف أنها ليست من النوع 
الذي يمكن التحرّي عنه بسهولة من 

خلال المواقع الإلكترونية. فإرفاق الدعوة 
الصحافية بروابط ذات صلة وفائدة، أو 

 تقدير، 
ّ

التوسّع في التعريف المكتوب بأقل
بالإضافة إلى السِيَر الذاتية )وهذه يمكن 
أن يزوّد المهرجان بها الفنانون أنفسهم( 

من شأنها أن تستقطب الجمهور 
وتسهّل علينا العمل والشرح وتوجيه 

الناس ودعوتهم للحضور. فبعض الفرق 
لم نعرف إن كانت مسرحية أو موسيقية 

إلا من خلال الصوَر المرفقة، التي 
استنتجنا منها أيضاً النمط الموسيقي 

المفترض أنها تقدّمه! هذا بالإضافة 
إلى بعض الأخطاء المطبعية التي من 

 في أسامي 
ً
الضروري تفاديها )وخاصة

»صورة«  الفنانين( والاهتمام أكثر بـ
النشاط، من تصاميم وغيره. للأسف، 

ف عند هذه التفاصيل، 
ّ
الناس تتوق

وتفوّت أحياناً لحظات فنية ثمينة 
لأسباب شكلية نعتقد أنها تافهة.

تقدم الراقصة الفلسطينية ليلى عوض الله عرضها »عمود فقري«

إلــــى قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة فـــي تــونــس 
تقدّم  ليتوانيا،  من  العربي.  والعالم 
ميلدا سوكوليفيت مسرحيّتها »اللا 
أمان« )12/9(، وللمرة الأولى يؤدّي 
 )12/9( بــــابــــان  دانــــيــــال  الــلــبــنــانــي 
عـــرضـــا مــوســيــقــيــا مــســرحــيــا يــمــزج 
فــيــه بــن المــوســيــقــى الــهــنــديــة الحية 
على المسرح والستاند آب كوميدي. 
يــخــتــتــم المـــهـــرجـــان مـــع عــــرض »شــي 
تك تك« لطلاب فرقة »تيرو للفنون« 
في  يفشلون  ممثلين  حــول   )12/10(
أداء عرضهم المسرحي، يليها عرض 
مــســرحــي لــفــرقــة »الـــجـــســـر الأحـــمـــر« 
التي تأسّست في عام 2016. تعتمد 
الــذي  الــفــرقــة مــســرح إعـــادة التمثيل 
يـــدعـــو الــجــمــهــور إلــــى المـــشـــاركـــة في 
الـــعـــرض مـــن خــــال ســــرد قصصهم 
الــشــخــصــيــة، قــبــل أن يــحــوّلــهــا فريق 
ــى  ــيــــن إلــ ــقــ ــيــ ــن المــــمــــثــــلــــن والمــــوســ ــ مــ
القصة  خط  تتبع  ارتجالية  مشاهد 
ع جــوائــز 

ّ
ــوز الأصــلــيــة. فــي الــخــتــام تــ

ــل  ــة، وأفــــضــ ــلــ ــثــ ــمــ ــل مـــمـــثـــل ومــ ــ ــــضـ أفـ
إخــــــــــــــراج وســـــيـــــنـــــوغـــــرافـــــيـــــا ونـــــص 
جائزة  إلــى  بالإضافة  عمل،  وأفضل 
ــمّ مــديــر  ــتـــي تـــضـ لــجــنــة الــتــحــكــيــم الـ
فان  نيل  الهولندي  الفنية  المشاريع 
در ليندن، ولمــى كــوثــرانــي، والمــخــرج 
المـــســـرحـــي والـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــعـــراقـــي 
والمخرجة  والممثلة  العامري،  محمد 

الدنماركيّة صوفي باركلي. 

ــن »مـــهـــرجـــان لــبــنــان  ــثــانــيــة مـ * الـــــــدورة ال
الــيــوم  الـــدولـــي«: 16:00 عــصــر  المــســرحــي 
ــــ  )ديـــســـمـــبـــر(  الأوّل  كــــانــــون   10 حـــتـــى 
صور  )مدينة  اللبناني«  الوطني  »المــســرح 

ــ جنوب لبنان(. للاستعلام: 903846/70
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والتنكيل  للاعتداء  تتعرّض  غــزة   
ّ
لأن

 
ّ

والــــــحــــــرمــــــان و»دفــــــــاعــــــــا عــــــن الــــحــــق
ــاة«، تــــداعــــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والإنـــــســـــانـــــيـــــة والـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــســـيّـــدات الــلــبــنــانــيــات 
والــفــلــســطــيــنــيــات إلــــى تــنــظــيــم نــشــاط 
الــشــمــس«  دوّار  »مــــســــرح  يــحــتــضــنــه 
الأوّل  كـــــانـــــون   14 فـــــي  )الــــطــــيــــونــــة( 
ة 

ّ
)ديـــســـمـــبـــر( الـــحـــالـــي، بـــعـــنـــوان »غــــز

 .)Gaza in Our Hearts( قــلــوبــنــا«  فــي 
ــــاب المـــــــدارس  ــدد مــــن طــ ــ ــور عــ بـــحـــضـ
ــيــــمــــات  ــيــــن وأطــــــــفــــــــال المــــخــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
اللبنانية  المــنــاطــق  فــي  الفلسطينية 
المــخــتــلــفــة، يــنــطــلــق المـــوعـــد بــــ »وقـــفـــة 
ة«، يليها عرض 

ّ
صمت تضماناً مع غز

الاستحصال  تمّ  قصير  وثائقي  فيلم 
ــاديــــن«، يـــصـــوّر  ــيــ عــلــيــه مـــن قـــنـــاة »المــ
حــيــاة الأطـــفـــال فــي الــقــطــاع المــحــاصــر 
مما  الألعاب  ابتكار  يحاولون  وكيف 
 

ّ
تــيــسّــر لــلــتــســلــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن كــل

الظروف.
ــار عــلــى  ــغــ بـــعـــد ذلــــــــك، ســـيـــكـــون الــــصــ
مــوعــد مــع مــســرحــيــة »يـــا قــمــر ضــوّي 
ــنــــاس« )تــــألــــيــــف وإخـــــــــراج كـــريـــم  ــالــ عــ
دكـــروب،  ولــيــد  سينوغرافيا  دكـــروب، 
موسيقى أحمد قعبور ــ 48 د/ 2015( 
لـ »مسرح الدمى اللبناني«. بالاعتماد 
 

ّ
عــلــى تــحــريــك الـــدمـــى ومـــســـرح الــظــل

يــروي  قالب شــاعــري،  وفــي  والفيديو 
الــــذئــــب قــصــتــه مــــع الـــصـــيـــد كــمــصــدر 
تلك  يــذكــر  لــه ولأولاده.  عــيــش وفــــرح 
ــي فــخ  الـــلـــيـــلـــة الـــقـــاتـــمـــة حـــيـــث وقـــــع فــ
نــصــبــه رجــــال قــلــبــهــم حــجــر وفــكــرهــم 
ظـــام. وســـط الــعــتــمــة والــيــبــاس، يــرى 

اليد  الولد ذو  إنه  الذئب نوراً يبهره. 
ــيــــض، والأب  الـــخـــضـــراء والـــقـــلـــب الأبــ
 ما 

ّ
الــذي يملك بصيرة أوســع مــن كــل

يراه البشر.
بــعــد المــســرحــيــة، فــســحــة لــلــتــأمّــل »مــن 
ــلــــب«، تــعــقــبــهــا فــقــرة  ــقــ الـــقـــلـــب إلـــــى الــ
والدبكة.  والأغاني  للأناشيد  خاصة 
 300 جمع  مــن  مات 

ِّ
المنظ تمكّنت  كما 

ع مــجــانــا عــلــى الأطــفــال، 
ّ
كــتــاب ســتــوز

صال 
ّ
وفق ما أكدت دانيا بدران في ات

ــتـــت كــــذلــــك إلـــى  ــفـ مــــع »الأخـــــــبـــــــار«. ولـ

 ســعــر الــبــطــاقــة هـــو 20 ألــــف لــيــرة 
ّ
أن

»إسعاد  لـ نصفها  سيذهب  لبنانية، 
أطـــفـــالـــنـــا وتـــنـــمـــيـــة حـــــسّ الإنـــســـانـــيـــة 
الآخر  النص  يخصّص  فيما  لديهم«، 
لمنح طفل فلسطيني »فرصة الخروج 

من المخيّم وقضاء وقت ممتع«.

الأوّل  السبت 14 كانون  »غزّة في قلوبنا«: 
ــ  الظهر  بعد  الخامسة  الــســاعــة  مــن  بـــدءاً  ــــ 
»مسرح دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 71/286620

?How to be a happy creative )كيف تكون 
الذي  النقاش  مبدعاً سعيداً؟(، هو عنوان 
الموسيقي«  الملتقى  ـــ  »أونوماتوبيا  يدعو 
ــيـــروت( إلــــى حـــضـــوره يــوم  )الأشـــرفـــيـــة ـــــ بـ
ــــام  الــــثــــاثــــاء المـــقـــبـــل ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة »كـ
ــي المـــوســـيـــقـــى«. يـــتـــحـــدّث خـــــال الــلــقــاء  فــ
كايل  الأميركي جــاي.  والأكــاديــمــي  الفنان 
الأداء  الــــذي درس  )الــــصــــورة(  غــريــغــوري 
»بيركلي«  كلية  فــي  والتعليم  المــوســيــقــي 
يْ »إنديانا« و»شمال 

َ
للموسيقى وجامعت

كـــولـــورادو«، كــمــا حـــاز شــهــادة الــدكــتــوراه 
في عام 1995. وفي عام 1991، حصل على 
منحة »فولبرايت« لدراسة كيفية تدريس 
الارتــجــال. أحيا غريغوري حفلات ودرّس 
وأقــــــام ورش عــمــل فـــي بـــلـــدان عـــــدّة حــول 
العالم. بعد النقاش، سيحين موعد سهرة 
ــو الــحــســن  ــ ــرم أبـ ــكـ مــوســيــقــيــة يُــحــيــيــهــا مـ

)باص( وريكاردو أبي هيلا )درامز(.

 »كلام في الموسيقى« 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــبـــارة عـــن ســلــســلــة حــلــقــات نــقــاشــيــة من  عـ
تنظيم »أونــومــاتــوبــيــا«، تــهــدف إلــى نشر 
كما  مبسّطة،  بطريقة  الموسيقية  الثقافة 
لدى  الموسيقية  المعرفة  تنمية  إلــى  ترمي 
ــات المــخــتــلــفــة مــن  ــويـ ــتـ الأفـــــــــراد عـــلـــى المـــسـ
خـــال تغطية أنــــواع ومــواضــيــع عــــدّة، من 
الكلاسيكية إلى الحديثة. تنفرد كل حلقة 
بـــمـــوضـــوع خــــــاص، ويـــديـــرهـــا مــوســيــقــي 
أو مــحــاضــر مــحــتــرف، مــســتــعــيــنــا بـــمـــوادّ 
سمعية وبصرية أو حتى آلات موسيقية 

مناسبة.

*»كـــيـــف تــكــون مــبــدعــا ســـعـــيـــداً؟«: الــثــاثــاء 10 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ بدءاً من الساعة 
الثامنة مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
ـــ الأشــرفــيــة/ بـــيـــروت(. لــاســتــعــام:  )الــســيــوفــي ـ

01/398986

ة في قلوبنا
ّ
أطفال »الطيونة«: غز من أميركا إلى السيوفي...

كلام في الموسيقى

ي عالناس« لكريم دكروب
ّ

ل النشاط عرض مسرحية الدمى »يا قمر ضو
ّ
يتخل

منوعات

خبر
صورة
و

، يقصد المئات سـوق الميلاد يوميـا في دورتموند، 
ً
كمـا فـي كل سـنة، انطلقـت الاسـتعدادات لموسـم الأعياد حول العالم. فـي غرب ألمانيا مثلا

ـن بألوان 
ّ
 عديدة، ويزي

ً
لشـراء مـا يلزمهـم للاحتفـال بهـذه المناسـبة، وعلـى رأسـها طبعاً خبـز الزنجبيـل المصنوع بدبس السـكر، وصـار يتخذ أشـكالا

وعبـارات مختلفة. )إينا فاسـبندر ــ أ ف ب(
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نعوم تشومسكي
في قلب الوحش

وليد شرارة

أميركيون،  بينهم  من  غربيين،  بثوريين  غيفارا  تشي  لقاء جمع  خــال 
الـــى كــوبــا للمشاركة فــي بناء  أعـــرب هـــؤلاء عــن رغبتهم فــي الانــتــقــال 
الاشتراكية، فأجابهم غيفارا بأن وجودهم في المراكز الامبريالية ــــ »قلب 
ــــ يضعهم في موقع استراتيجي متقدم في  الوحش« على حد تعبيره 

النضال ضدها. 
نعوم تشومسكي، الذي يطفئ اليوم شمعته الـ 91، ما زال يقوم بمهمته 
نذر  غيفارا.  ــادات  ارشـ هــدى  على  قلبها  في  الامبريالية  يقاوم  كثوري 

الايديولوجية والسياسية معها، شارحاً  للمعركة  الألسنية حياته  عالِم 
آليات عملها كنظام، ومحدداً طبيعة القوى المسيطرة في داخلها، بخاصة 
الصناعي-  للمجمع  الطاغي  والـــدور  الخارجية،  بالسياسة  المعنية  تلك 

العسكري وكارتيلات النفط في صياغتها. 
أسماه  لمــا  للتصدي  مــن مساهماته  هــامــا  جـــزءاً  تشومسكي  خصص 
»صناعة الاجماع« وهي الوظيفة الأولى لوسائل الاعلام المهيمنة، أو ما 
أسماه المجمع الاعلامي- العسكري، أي تأمين الدعم لسياسات الطبقات 
الشعبية  الأغلبية  أوســاط  في  العدوانية،  لحروبها  وخاصة  المسيطرة، 
القيم  انسجامها مع  المتحدة عبر ترويج ســرديــات عن  الــولايــات  داخــل 

يمثلون  أعـــداء  مواجهة  فــي  الوطنية  المصلحة  عــن  ودفــاعــهــا  الأميركية 
أو  الوطنية  هوياتهم  تنوعت  مهما  والظلامي«  »الشمولي  المطلق  الشر 
وثبات  تحليلاته  عمق  بفضل  تشومسكي  تــحــول  لقد  الايــديــولــوجــيــة. 
الثوريين عبر  الى مرجع فكري لا غنى عنه للعديد من  مواقفه المبدئية 
العالم منذ ستينيات القرن الماضي الى اليوم. أحد أبرز هؤلاء، الرئيس 
الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، لم يتردد، من على منبر الأمم المتحدة، 
في تقديم نصيحة للأميركيين بقراءة كتاب تشومسكي »السيطرة على 
 من مشاهدة 

ً
العالم أم انقاذ الكوكب؟ سعي أميركا للهيمنة الشاملة« بدلا

»سوبرمان«.
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تفتح »محاولة عيش« نقاشاً 

اً حول هامشية جزء من 
ّ

هام

المجتمع، عبر طرحها قضايا 

العدالة الاجتماعية

أؤمن بأدب قريب من الناس، 

ك التاريخ وينصت إلى الآخر 
ّ

يفك

ويصيغ مخاوفه وأحلامه

¶ لنبدأ من آخر ما أنجزتِه وهو ترجمتك 
الــجــديــدة لــروايــة محمد زفــــزاف »مــحــاولــة 
عــيــش« إلـــى الــفــرنــســيّــة. الـــروايـــة مــتــداولــة 
بعد  المــغــرب بشكل كبير، خصوصاً  فــي 
الــدراســي لطلبة  البرنامج  إدراجــهــا ضمن 
الــثــانــوي. مــا الــــذي جــعــلــك تــخــتــاريــن هــذه 
الــــروايــــة تـــحـــديـــداً مـــن بـــن أعـــمـــال أخـــرى 
ــك وأنــــــا أعــــــرف أنـــــك مــن  ــ ــأل لـــــزفـــــزاف؟ أســ
المترجمين الذين يعتمدون في اختياراتهم 

على المزاج الشخصي والميل الذاتي.
ــــ لقد قرّرتُ أن أترجم لزفزاف بطريقة 
ضح لي أن القرّاء من 

ّ
عامة عندما ات

الشباب لا يعرفونه، حيث كنت أتردّد 
ما 

ّ
عــلــى جــلــســات »الـــبـــوك كــلــوب« كل

حضرت البيضاء، مع ثلة من الشباب 
فــــي مــقــهــى كـــازابـــانـــكـــا الــــــذي أقــفــل 
أبوابه للأسف في السنوات الأخيرة. 
كنت جدّ معجبة باختيارات الشباب 
للكتب المفتوحة للمناقشة، ولكن في 
المقابل كان يؤلمني أن نناقش نيتشه 
. فــفــي هــذه 

ً
ــثـــا ــزاف مـ ــ ولا نـــعـــرف زفــ

الحلقات، ولدت فكرة ترجمة زفزاف 
 يعرف أن 

ّ
إلى الفرنسية. للأسف الكل

الكتب المترجمة إلى لغة غربية يزيد 
ــبـــال عــلــيــهــا، كــأنــنــا نــنــتــظــر ختم  الإقـ
جـــودة مــن الــغــرب لكي نــقــرأ كتابنا. 
حــيــنــهــا أخــــــذت مــــوعــــداً فــــي المــكــتــبــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــعـــرض مــــشــــروع تــرجــمــة 
مجموعة من روايــات محمد زفــزاف، 
في محاولة لتكريمه وتعميم الفائدة. 
كان اختياري لــ »محاولة عيش« أمراً 
اب 

ّ
واضحاً. عدا عن تنديدي، مثل كت

ـــاق زفــــزاف، 
ّ

مــغــاربــة آخـــريـــن مـــن عـــش
ــه الــــروايــــة،  بــالمــنــع الـــــذي تـــعـــرّضـــت لـ
كان من الضروري البحث عمّا أرعب 
القصيرة  الرواية  المتطرفين في هذه 
 بــعــد مــــرور ســنــوات على 

ً
جــــداً. مــثــا

تــــي لــــ »الـــخـــبـــز الـــحـــافـــي« ســــرّاً،  ــراء قــ
الـــعـــربـــيـــة  ــنـــســـخـــة  الـ ــي أن  ــ لـ ــح  ــ ــــضـ ـ

ّ
ات

وترجمتها تم منعهما لأسباب ربما 
فيها،  شكري  محمد  بلغة  ق 

ّ
تتعل لا 

ولكن في نظري لتجسيد الفقر الذي 
يعمّ البلاد وتعريته. فأن يأكل أبناء 
البلد دجاجة ميتة هو أرهــب من أن 
يتكلموا لغة ساقطة. كذلك الأمر في 
»محاولة عيش« التي تختلف لغتها 
تـــمـــامـــا عــــن لـــغـــة »الـــخـــبـــز الـــحـــافـــي«، 
لأبناء  وقــهــره  الفقر  تجسيد  فــي   

ّ
إل

 عندما سيتهافت طفلان 
ً
البلد. مثلا

رماه  سندويش  بقايا  على  جائعان 
فيه  بــأن  آبهين  غير  أميركي،  جندي 

لحم الخنزير.

النسخة  ي 
ّ
تلق أن يكون  عين 

ّ
تتوق ¶ كيف 

ــواء لـــدى الــقــارئ الفرنسي  الــفــرنــســيــة، سـ
ــراءة بــالــلــغــة  ــ ــقـ ــ ــذي اعــــتــــاد الـ ــ ــ أو الـــعـــربـــي ال

الفرنسية؟
المــغــربــي  الــــقــــارئ  أدري.  لا  ــلــــه  والــ ـــــــــ 
لـــم يــعــد فــقــط ذاك  بــالــفــرنــســيــة الآن 
ــر بـــرجـــوازيـــة  ــ الــــــذي يـــنـــحـــدر مــــن أسـ
فــحــســب. هــنــاك شــريــحــة مــن الــطــاب 
أيّاً  إليهم  الكتاب  هــذا  يتوجّه  الذين 
كـــانـــت طــبــقــتــهــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. قسم 
هـــذه  فــــي  ســـيـــجـــد  ــفـــرنـــســـي  الـ الأدب 
ــة لـــغـــة زاخـــــــــرة، قـــصـــة تــفــتــح  ــ ــروايــ ــ الــ
آفاقاً في البحث الأدبــي وحتى جزءاً 
منسياً من تاريخ المغرب. وفي الوقت 
ــا ســأســمّــيــه  نــفــســه، هـــنـــاك تــوثــيــق لمـ
والصعوبات  بلدنا،  في  الفقر  سيرة 
التي تلقاها الطبقة الكادحة لإيجاد 

مـــنـــه كـــيـــف يــقــفــز إلـــــى الأمــــــــام، كــيــف 
نــتــجــنــب ونـــعـــالـــج مـــآســـي المــجــتــمــع. 
إلــى الآخــر ويصيغ مخاوفه  ينصت 
ــة مــمــكــنــة.  ــقـ ــريـ وأحـــــامـــــه بــــأوفــــى طـ
مــا يؤلم ويفتح  يضع الإصــبــع على 
آفاقاً واسعة للتنظير ولجديد الفكر 
ويـــطـــرح قــضــايــا مــجــتــمــع مــعــن في 
بلد معين، مع إدماجها في القضايا 
الــروايــة قصة موت  الإنسانية عامة. 
يفتح على الأمــل. طرحت »ويتجسّد 
ــابـــك« قـــضـــايـــا مـــتـــنـــوعـــة أحــيــانــا  ــيـ غـ
بــطــريــقــة تــفــاجــئ بــكــونــهــا مــبــاشــرة 
جداً، وأحياناً بسبر داخلي انطوائي. 
وطــبــعــا الــطــرحــان مــقــصــودان. كيف 
نـــكـــون واقـــعـــيـــن إذا لــــم تـــكـــن لــديــنــا 
ــيـــف ســـنـــدافـــع عــن  جــــــرأة الــــقــــول؟ وكـ
قضية الفقير أو المرأة أو المعتقلين أو 
غيرهم إذا لم نكن واضحين؟ وكيف 
نتعلم هبوط  لــم  إذا  الــواقــع  سنفهم 
الأودية وقطع الصحارى ولم نعرف 
كيف نأخذ المنعرجات وكيف نتسلق 
مها، 

ّ
الجبال، ونؤاخي الأشجار ونكل

ونستنشق البحر أو نفاجئ انفتاح 
الزهرة؟

ــفـــاس الــتــراثــيــة حـــاضـــرة في  ¶ تــبــدو الأنـ
الرواية، ألا تستطيع سهام بوهلال الروائية 
أن تتخلص من سهام بوهلال الباحثة في 
التراث؟ أم أنك ترين في ذلك إثراءً للتجربة 

الأدبية؟
ص من جزء منه أو 

ّ
- الكاتب لا يتخل

 ما فيه، 
ّ

من عمق فيه. هو يكتب بكل
وهــذا أضعف الإيــمــان. طبعاً أرى أن 
البحث في التراث هو إغناء لأعمالي 
ــذا شــيء  الأدبـــيـــة شــعــراً وروايــــــة. وهــ
يــأتــي بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة، إذ لا أفــكــر 
عند الكتابة في أنه يلزمني أن أرجع 
للكتب التراثية، لأن فكرتها حاضرة 
فيّ ككاتبة وكإنسانة. هي صارت من 
طبائعي التي لا أستطيع أن أنسلخ 
عــنــهــا، ولأن الــكــتــب الــتــراثــيــة مفعمة 
أيــضــا بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة بــالــقــضــايــا 
الإنـــســـانـــيـــة والـــفـــنـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
وغيرها. وكما قلتُ مراراً: لكي يكون 
الماضي.  أفهم  أن  يجب  مستقبل  لــي 
ربما نقول ما شــأن الشيخ المسكين، 
ــــي الـــخـــامـــســـة  ــه فـ ــتـ ــربـ ــرّ عـ الـــــــذي يــــجــ
صباحاً في البيضاء وعليها قناني 
البلاستيك أو نفايات أخــرى يتمنى 
أن يبيعها فــي الــيــوم ويــرجــع بقوت 
يــومــه، بــالــتــراث الــقــديــم؟ الفقر اليوم 
فقر  هــنــاك  ليس  سالفاً،  الفقر  يشبه 
 من 

ّ
يــحــط بئيس، كلاهما  وفــقــر  راقٍ 

المــذلــة.  الإنــســان ويــجــلــب عليه  قيمة 
ــيـــات »مـــحـــاولـــة  انــــظــــر إلــــــى شـــخـــصـ
فقيرة،  ها 

ّ
وكل  ،

ً
مــثــا لــزفــزاف  عيش« 

 
ً
ــدّم« مــثــا ــقــ كــيــف تــتــعــرض لــلــؤم »المــ

وجــشــعــه. وتــيــمــة الــحــب تــجــد مرعى 
ــي الــــــتــــــراث الـــــقـــــديـــــم، فــي  ــ خـــصـــبـــا فــ
الأشعار وقصص العشاق والمحبين، 
ف فيها ما لا يعد ولا يُحصى 

ّ
ل
ُ
وقد أ

مــــن الـــكـــتـــب، فـــلـــم نــطــرحــهــا جــانــبــا؟ 
ألــيــس الــحــب هــو هـــو، ونــشــوتــه هي 

هي. 

¶ عنوان الرواية مقتطف من جملة شعرية 
لــلــنــمــســاويــة إنـــغـــبـــورغ بـــاخـــمـــان عــاشــقــة 
الــشــاعــر الألمـــانـــي بـــول تــســيــان. هــل كــان 
اقتباس العنوان بمثابة تميمة تبارك قصة 

الحب التي تحفل بها الرواية؟

لقمة عيش، وتكريس عادات وتقاليد 
ــا زال  تـــشـــدّ الــخــنــاق عــلــى المــــــرأة، ومــ
معمولًا بها حتى الآن. على الصعيد 
الــــســــيــــاســــي، نـــلـــتـــقـــي بــشــخــصــيــات 
طرقها  عنا  تخفى  ولا  كلنا  نعرفها 
ــن الــفــقــيــر مــقــابــل  ــواطــ ــزاز المــ ــتــ فـــي ابــ
رخــــصــــة شـــرعـــيـــة أو غـــيـــر شــرعــيــة 
يغمض عنها العين. تفتح »محاولة 
عــيــش« نــقــاشــا هــامّــا حـــول هامشية 
ــن المـــجـــتـــمـــع، عـــبـــر طــرحــهــا  ــ جــــــزء مـ
والحق  الاجتماعية،  العدالة  قضايا 
ــــي مـــجـــالات  ــكـــن الــــائــــق وفــ فــــي الـــسـ

شتى.

¶ لــنــعــد إلــــى آخــــر روايــــاتــــك »ويــتــجــسّــد 
غــيــابــك« الــتــي اخــتــرتِ أن تــصــدر عــن دار 
ويديرها شابان.  »يوفانا«  اسمها  جديدة 
ألم تخافي المغامرة بكتابك أنت التي سبق 
لك أن نشرت لدى »دار غاليمار« و»سوي« 

و»آكت سود«؟
ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ الـ نـــــتـــــحـــــدث عــــــــن  ــا  ــ ــ ــالمـ ــ ــ - طـ
وإعــطــائــهــم الــفــرص والإنـــصـــات إلــى 
إنهم  حيث  بها،  والاحتفاء  أفكارهم 
يــنــظــرون إلـــى الــعــالــم بــعــيــون ليست 
فـــي رؤوســــنــــا، ولــــم تــشــاركــنــا نفس 
ثقل التاريخ، ولكن من منا يعطيهم 
؟ من هنا جاءت 

ً
الفرصة والثقة فعلا

فـــكـــرة قـــبـــول المـــــشـــــروع. كـــــان الــعــمــل 
ــكــــن تـــبـــقـــى المـــشـــكـــلـــة فــي  ــا ولــ ــاجـــحـ نـ
التوزيع داخل المغرب، وتحديد ثمن 
يناسب الــقــارئ المغربي، وهــذا ما لا 
تستطيعه دار نشر مبتدئة. ويرجّح 
القول إن القارئ المغربي نفسه الذي 
يشتري كتباً قادمة من الغرب بأثمان 
ــــي لــذكــرهــم،  ــاب لا داعـ

ّ
بــاهــضــة، لــكــت

يتورّع عن شــراء روايــة عن دار نشر 
أقل شهرة أو كاتب لم يقرأوا له قبل. 
المشكلة تكمن فــي وجـــود جــوائــز أو 
 »الكتاب 

ً
لا، أياً كانت دار النشر. مثلا

ـــــاء 
ّ

ــيــــب الـــــوش ــطــ ـــــــى« لأبـــــــي الــ
ّ

المـــــــوش
البغدادي، الذي صدرت ترجمته عن 
من  ســنــوات  ب 

ّ
وتطل غاليمار«،  »دار 

الــبــحــث والـــكـــدّ، لــم يــــاقِ نــجــاحــا في 
المـــغـــرب، ولا نـــجـــده فـــي الــجــامــعــات، 
بيد أننا نجده في جامعات أميركية، 
إذ يــعــدّ مـــن المـــصـــادر المــهــمــة لمعرفة 
تحديداً،  الــقــديــم  الــبــغــدادي  المجتمع 
ــارة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة  ــ ــــضـ ــحـ ــ والـ

عموماً.

الــروايــة، إنها تحتفي  إلــى  ¶ حسناً، لنعد 
تبدو  مختلف.  بشكل  لكن  الغياب،  بتيمة 
لــلــوهــلــة الأولــــى ذات طــابــع عــاطــفــي، حيث 
الانـــتـــصـــار لــلــحــب، خــصــوصــا بــعــد مــوت 
المحبوب، لكنها في العمق رواية سياسيّة. 
أحــب أن أعـــرف الــســرّ وراء هــذا المـــزج بين 
الحب هو  هــل  حقلين ســرديــن مختلفين. 
ي مرارة السياسة؟

ّ
الجانب الحلو الذي يغط

ـــــــــــــ الــســيــاســة تــشــبــه الــحــب فـــي كثير 
ــبـــه وأحـــــوالـــــه، لـــيـــس فــقــط  مــــن جـــوانـ
»الحب  قديماً:  قيل  فقد  مــرارتــه،  فــي 
حلو لا تعدله حــاوة، ومــرّ لا تعدله 
ك الله أوله هزل 

ّ
مرارة«، و»الحب أعز

ــره جِـــــدّ«، والــســيــاســة كــذلــك في  ــ وآخـ
التدبير  أو  الفكر  نــادرة، فمن  أحيان 
الــســيــاســي مـــا يــطــرب غــايــة الــطــرب، 
ومن رداءته ما يغمّ ويحزن وتقوم له 
الحياة  في  يبعثان  كلاهما  القيامة. 
أمــانــا وفــرحــة، أو غضباً وإحــســاســا 
بـــــالـــــظـــــلـــــم، يــــــــــــؤدي إلـــــــــى الـــــــثـــــــورات 

تاريخ  عبر  وغيرهما  والانتفاضات 
ــة. وروايــــــــــــة »ويـــتـــجـــسّـــد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
قوية  بأحاسيس  معجونة  غــيــابــك« 
ومــــــــرارات، بــحــب وبــعــنــف وبــعــطــف، 
مــكــتــوبــة بــالــدم والــلــحــم والــشــرايــن. 
الأجـــســـاد فــيــهــا مــنــدفــعــة فـــي الــحــب، 
والشعر  الموسيقى  فــي  الــرقــص،  فــي 
وفــــي الإبـــــــداع. تــحــاكــي جــســد الــلــغــة 
لحريّتها ووسيلة  إثــبــات  هــي  الــتــي 
الــحــريــة والـــدفـــاع  ــذه  عـــن هـ للتعبير 
عــنــهــا. الـــغـــيـــاب حـــاضـــر بـــشـــدّة لأنــه 
هــو المــحــرّك الــرئــيــســي لــذاكــرة القلب 
والــجــســد والــفــكــر. يحمل فــي طياته 
روائــــح الــحــب والــنــســمــات الــبــحــريّــة، 
يحيي الآمال بمستقبل أفضل، الحلم 
بــخــبــز وحــلــيــب للجميع،  بــالــعــدالــة، 
 مـــن كـــل الــثــقــافــات 

ّ
بــمــجــتــمــع لـــه حــــظ

التي تكوّنه والتي هي خارجة عنه، 
الــوطــن، لنسائه،  بــغــدٍ جميل لأبــنــاء 
لــشــبــابــه. الــحــلــم بــمــغــرب لا يــضــطــرّ 

أهله لركوب زوارق الموت.

ــوقـــوف عــنــد ســـنـــوات الـــرصـــاص في  ¶ الـ
المــغــرب، ثــم الــعــودة إلــى إدريـــس بــن زكــري 
المـــنـــاضـــل الـــســـيـــاســـي، والـــتـــركـــيـــز عــلــيــه 
كدعامة للرواية، هل مردّه الحنين إلى زمن 

أيديولوجي معيّ؟
 - أن يــكــون لـــك الــحــظ فـــي مــعــاشــرة 
ــري  ــن زكــ ــن عـــيـــار إدريـــــــس بــ رجـــــل مــ
ــه، ولا  ــنــ ــــي الــــحــــب والــــــوفــــــاء مــ

ّ
ــق ــلــ وتــ

وتوثيق،  تــاريــخ  عملية  إلــى  يفضي 
ــن الـــوضـــاعـــة وعـــــدم الـــوفـــاء  يـــكـــون مـ
والأمانة. كان طبيعياً أن أتوقف أولًا 
عند تجربته المريرة في السجن وفي 
أنــا،  بكلماتي  الــشــريــف  مـــولاي  درب 
ومــا تلقيته منه ســواء فــي كلامه أو 
البديهي أن يكون  صمته. وبــات من 
شخصية داعــمــة لــلــروايــة. ليس ذلك 
حنيناً إلـــى زمـــن مـــاض لــم يــتــرك لنا 
ـــع إلـــى 

ّ
ــــارات، بــــل تـــطـــل ــــسـ ــــخـ ســـــوى الـ

مستقبل أفــضــل كما كــان يــريــده هو 
لـــلـــمـــغـــرب. فـــهـــو قــــد حــــــاول قـــصـــارى 
جهده أن يطفئ سنوات الجمر، وأن 
يــطــوي مــلــفــا ذا جــــروح عــمــيــقــة. كــان 
يؤمن بقضيته ويحملها بقوة، قوته 
الهادئة كما هو معروف عنه. الرجل 
كــــان يـــريـــد لــلــمــغــرب أن يـــتـــقـــدّم إلــى 
الأمام، أن يجد استراتيجيات جديدة 
ورائدة لإعادة بناء الدولة بناءً يعود 
لم  والــوفــرة.  بالإنصاف  الوطن  على 
 في عمقه أن سنوات 

ّ
يكن يعتقد قط

بل  الجمر ســوف تطوى صفحاتها، 
الكلمة  وإعطائها  فتحها  على  عمل 
ــام الــعــالــم. فقد  أمـــام المــغــرب كــلــه، وأمـ
 
ً
تـــم فــتــح المـــلـــفـــات وتــوثــيــقــهــا كــتــابــة

وتـــصـــويـــراً. وبـــعـــد ذلـــــك، تـــم تــحــريــر 
ــأنـــهـــا أن تــنــهــض  تـــوصـــيـــات مــــن شـ
ــغــــرب. كــان  ــان فـــي المــ بــحــقــوق الإنــــســ
يــرى المستقبل من دون أن يفوته أن 

الجمرة لا تنطفئ تماماً. 

¶ هل تؤمنين بأن الرواية يمكن أن تكون 
بالوظيفية  تتشبثين  هــل  احتجاج؟  لافتة 
ــــأدب وبــاســتــمــرار قـــدرتـــه على  الــنــقــديــة ل

تفكيك التاريخ والمجتمع والبنى الفكرية؟
  - إنــــهــــا لافــــتــــة احـــتـــجـــاج عــريــضــة 
وطويلة. أؤمن بأدب قريب من الناس، 
له دراية بمشاكل المجتمع ومشاغله، 
ــنـــى الــنــبــيــل  ــعـ ــالمـ بــــــــأدب ســــيــــاســــي بـ
ــم 

ّ
لــلــســيــاســة. يــفــكّــك الـــتـــاريـــخ ويــتــعــل

 _  »ويــتــجــسّــد غــيــابــك« هـــو عــنــوان 
ــتــــوحــــى مــــــن جــمــلــة  بـــــــالأحـــــــرى مــــســ
شــعــريــة لــتــلــك الــعــظــيــمــة، الــشــاعــرة، 
الــبــاحــثــة، صاحبة كرسي  الــروائــيــة، 
ــادة الــشــعــر فــي الــجــامــعــة، المــدافــعــة  مـ
 الــنــظــر عن 

ّ
ــرأة، بــغــض ــ عــن حــقــوق المـ

علاقتها الحزينة ببول تسيلان التي 
أودت بها إلى حتفها. أنا أردت بهذا 
العنوان إبراز أن الأمل مكوّن أساسيّ 
الغياب.  فــي  أو  الــحــضــور  فــي  للحب 
فإن كان البيْ يفرق الأجساد، فللحبّ 
الـــروح.  كنه  فــي  يُشعله  ســـراج منير 

الحبّ لا ينقطع بموت المحبوب.
ــتــــاج إلــــى  ــقـــي لا يــــحــ ــيـ ــقـ ــــب الـــحـ ــــحـ الـ
تميمة ولا إلــى شــيء يباركه، بل إنه 
الــكــون من  الــتــي تحمي  هــو التميمة 
الخراب والاندثار. عالمنا لا يطاق إلا 

بإمكانية الحب.

¶ مــعــظــم الــكــتــب الـــتـــي قــمــت بــتــرجــمــتــهــا 
ــى الــقــرون  ــى الـــتـــراث الــعــربــي، إلـ تنتمي إلـ
الاختيار  هــذا  جــاء  هــل  تحديداً.  الوسطى 
الــجــامــعــيــة أم أن هناك  لــدراســتــك  امـــتـــداداً 

أسباباً أخرى؟
  - نعم هو امتداد طبيعي لدراستي 
ــة، وهــــاتــــه الأخـــــيـــــرة أتـــت  ــيـ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــاجــــس مــــاضــــي الــــحــــضــــارات،  ــــن هــ مـ
ــارة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة  ــ ــــضـ ــحـ ــ والـ
بالذات، والذي كان وما زال يسكنني. 
مستقبل  لا  أن  أرى  سابقاً  قلت  كما 
ــهــــم المـــــاضـــــي، أفـــهـــمـــه،  لــــم أفــ لــــي إذا 
أســائــلــه، أؤولــــه، أجـــوب فــيــه، أزعــزعــه 
ــه. نـــحـــن المــنــتــمــن إلـــى  ــنـ و أبـــتـــعـــد عـ
هـــــذه الــــحــــضــــارة لـــديـــنـــا مـــشـــكـــل مــع 
الزمن، لا نعرف لغوياً سوى الماضي 
والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل. ومــــا دامـــت 
لدينا لغة قوية عريقة، ننسى أحياناً 
أن هــنــاك أزمـــنـــة أخــــرى وإمــكــانــيــات 
أنا  أخرى وطرقاً مختلفة للتعايش. 
أبحث في تجاعيد اللغة ومنحدرات 
الـــــــحـــــــروف وســــهــــولــــهــــا وجـــبـــالـــهـــا 
وأشـــجـــارهـــا و أنـــهـــارهـــا... عـــن عــالــم 
يستيقظ فيه الموتى ويقولون: ها قد 

غفرنا لكم، فافعلوا خيراً.
    

¶ تــقــولــن عـــن المــفــكــر المـــغـــاربـــي الـــراحـــل 
كل  مني 

ّ
عل »لقد  الشيخ:  بــن  الــديــن  جمال 

ما أعرف«. من النادر أن نسمع من كاتبة 
أو كاتب عربي جملة كهذه. هل تراجعت 
ثــقــافــة الاعـــتـــراف والــتــقــديــر فــي أوســاطــنــا 

الثقافية العربية؟
  - الاعــتــراف شــيء جميل، لا تكتمل 
شخصية الإنسان من دونه بالنسبة 
ــاس رقـــيـــق يــجــعــلــك  ــســ إلــــــــيّ. إنـــــه إحــ
بين  الـــذي وضــع  الكنز  على  تحافظ 
الاستمرار في  يديك ويساعدك على 

الـــطـــريـــق. أقــــول إن جــمــال الـــديـــن بن 
الشيخ علمني كل شيء، لأنه علمني 
كــيــف أصـــطـــاد الــســمــك، ولــــم يهبني 
لقد  الحديث عنه مؤلم.  سمكة فقط. 
مـــر أربـــعـــة عــشــر عــامــا عــلــى رحــيــلــه، 
لكنه حاضر دائماً لــديّ لأنــه علمني 
على طريقة الشيوخ. أعود دائماً إلى 
لفورة  ونصائحه وحتى  توجيهاته 
مكتمل.  غير  عمل  عند  فيه  الغضب 
هذا رأيي. ولا دراية لي بهذه النقطة 

على صعيد عام.

¶ قلتِ مرة: »أحببتُ اللغة العربية من أجل 
أمي«. كيف ذلك؟

 - هــل هناك شــيء لا نفعله مــن أجل 
»الــقــرويــن«،  خــريــجــة  أم؟  وأي  الأم؟ 
ــث أحـــــمـــــد شــفــيــق  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــيــــذة الـ ــمــ ــلــ تــ
والمؤرخ عبد الهادي التازي، عاشقة 
للغة الــعــربــيــة. كــانــت نــافــرة مــن لغة 
المــســتــعــمِــر كــمــا كــانــت تــقــول وتفعل. 
ــات لــغــة  ــحــ ــفــ ــنــ كـــــانـــــت تـــحـــيـــطـــنـــي بــ
الضاد، وتغني برجع قصائد الحب 
ــح وهــي 

ّ
وحــكــايــات الــعــشــاق، وتــتــرن

قبلها:  أمــهــا  تفعل  كــانــت  كــمــا  تلقي 
أحــســن منظراً/  الــرحــمــن  »لـــم يخلق 
ــــن عـــاشـــقـــن عـــلـــى فـــــــراش واحــــــد/  مـ
مــتــعــانــقــن عــلــيــهــمــا حــلــل الـــرضـــى/ 
وإذا  وبمعصم/  بساعد  متوسدين 
تألفت القلوب على الهوى/ فالناس 
تضرب في حديد بارد«، وغيرها من 
روائع الشعر العربي القديم. وكانت 
يــعــدّ ولا يحصى.  مــا لا  مــنــه  تحفظ 
تــنــشــده بــالــقــلــب والــجــســد والــعــيــون 
الملأى والصوت الجهوري والآهــات. 
فكيف لا ينبت فــي فـــؤادي حــبّ لغة 

سقتنيها أمي في أبهى الحلل؟

¶ لــنــتــوقــف عــنــد عـــنـــاويـــن بــعــض كــتــبــك: 
»أمــــازيــــغ أو ســفــر فـــي الـــزمـــن الـــبـــربـــري«، 
»الأميرة الأمازيغية«، »أحلام ليلة بربرية«. 
ــرّ الانــشــغــال بــالمــكــون  أســألــك هــنــا عــن سـ

الأمازيغي؟
 - أنــا أحــتــرم فــيَّ الأصـــل الأمــازيــغــي، 
وأبحث عنه بجهد جهيد. هذا الأصل 
الذي تفرّعت عنه جذور كثيرة تكاد 
تنطق. من منا لا يحب أن يملك لغة 
مناخات  فــي  تدخله  ثالثة  أو  ثانية 
جديدة، تتحف نفسه بألحان أخرى 
غير تلك التي ألفها؟ من منا لا يطربه 
الحاج بلعيد، إيزنزارن أو رويشة أو 
يــرقــص على غناء  لــم  الشريفة ومــن 
المـــكـــون  تـــشـــيـــنـــويـــت؟  تــحــيــحــيــت أو 
ــــي بـــحـــضـــارتـــه الـــعـــريـــقـــة،  ــغـ ــ ــازيـ ــ الأمـ
ــيــــه، وحــلــيّــه الفضية  بــشــعــره، وزرابــ
 مكان وطبخه وآملو 

ّ
المعروفة في كل

وزيت أركَان... لم ندرك بعد مدى غنى 
ــغـــي، ومــــدى أهميته  ــازيـ المـــكـــوّن الأمـ
لــلــدفــع بــوطــنــنــا إلـــى أرقـــى الــدرجــات 
على الصعيد العالمي. من ينصت إلى 
الأمازيغية  محاضرات طلاب شعبة 
فـــي »جــامــعــة ابــــن زهــــر« فـــي أكــاديــر 
، تحت إشـــراف الــدكــتــورة ليلى 

ً
مــثــا

لما  طرباً  برجله  الرهوني، سيضرب 
 
ً
يتعلمه، رغم أن الطريق مازال طويلا

ــع المـــعـــتـــمـــدة هــي  ــ ــراجـ ــ لأن مــعــظــم المـ
أجــانــب. واخــتــاســا لجملة  لباحثين 
ما وطئت 

ّ
من صديق عزيز: »إنني كل

أرض الوطن لا أشك بأنني أمازيغية، 
بيضاوية، رباطية، فاسية، دكالية... 

مغربية عربية«.

من  ينتظرون  الذين  الحالمين،  اب 
ّ

الكت فئة  إلى  بوهلال  سهام  تنتمي 

. غير أن الكاتبة المقيمة في 
ّ

المستقبل أن يحمل إليهم وإلى العالم ما يسر

إلى  مواطنوه   
ّ

يضطر لا  مختلف،  بمغرب  مفتوحة،  بعيون  تحلم  باريس 

المغامرة بحياتهم من أجل المجهول، عبر ركوب قوارب الموت والرغبة 

تؤمن  أفضل.  لهم  يبدو  آخر  عالم  حيث  العجوز،  القارة  إلى  الوصول  في 

 أحد الرموز المعاصرة للأدب المغربي المكتوب بالفرنسية 
ّ

بوهلال التي تعد

نة 
ّ

ي، لذلك تأتي أعمالها مبط
ّ

ر ويترك أثراً في المتلق
ّ

بأن الأدب يمكن أن يغي

إن  سألناها  التي  هي  والفكرية،  والاجتماعية  السياسية  الرسائل  من  بالكثير 

صاحبة  تملك  ذلك.  دت 
ّ

فأك احتجاج،  لافتة  تصير  أن  الرواية  بإمكان  كان 

أدبية  أعمال  إلى  ترجمته  الكتابة،  عن  عميقاً  راً 
ّ

تصو بربرية«  ليلة  »أحلام 

من  للمرأة«  »النجاح  بجائزة  سنوات  قبل  حظيت  وقد  ة. 
ّ

مهم وفكرية 

ت مراراً قوائم 
ّ
»الجمعية الأورومتوسطية في فرنسا«. كما أن أعمالها احتل

 الجوائز الفرنسية كجائزتي »ألان بوسكيه« و»ماكس جاكوب«. ولدت 
ّ

أهم

سهام بوهلال في مدينة الدار البيضاء، وهي تنحدر من عائلة فاسية، غير 

دكتوراه  على  حصلت  حيث  الثمانينات،  بداية  منذ  فرنسا  إلى  انتقلت  أنها 

 عن أعمالها السردية والشعرية 
ً

في الآداب من »جامعة السوربون«. فضلا

مه 
ّ

ة تعيد التنقيب في التراث العربي، وتقد
ّ

وترجماتها، أصدرت كتباً مهم

بين  مشاغلها  حول  الحوار  هذه  يدور  معاصرة.  بمقاربة  الفرنسية  لقارئ 

ـ   1945( زفزاف  محمد  لرواية  الجديدة  ترجمتها  منها  والترجمة،  الكتابة 

2001( »محاولة عيش« )1985(، وترجمات لنصوص عربية أخرى، إلى جانب 

ادريس  بالمناضل  وعلاقتها  السابقة،  ورواياتها  غيابك«  د 
ّ

»ويتجس روايتها 

 
ّ

 والأم
ّ

بن زكري والبروفسور جمال الدين بن الشيخ، وقضايا أخرى عن الحب

والوطن

تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

حوار
آخر أعمالها ترجمة رائعة محمد زفزاف »محاولة عيش« 

سهام بوهلال: أحلم بمغرب خالٍ   من زوارق الموت

سهام بوهلال: 

البحث في 

التراث هو إغناء 

لأعمالي الأدبية 

شعراً ورواية
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نصشعر

قصة

ْ
الهيد فون

ُ
بأذنيها يجعلها تتمايل
في الريح الأولى من آذارَ،

ٌ
قميصُ القطنِ عليه نتف

من هالاتٍ،
، خلطتْ في تطريز شرقيٍّ

 لي مشهدها
ُ

ل راح يؤوِّ
ُ

وهي تطقطق
جِ،

ْ
بحذاء يبدو كالصن

يُديرُ الرأسَ إليها
حتى تتوارى

خلف ترامٍ مرّ بآخرة الشارعِ،
وأنا في المقهى
،
َ
أجلسُ حيران

أمامي كأسٌ
من حزنٍ حارٍّ

بُ ثلج. فيه مكعَّ

امات
ّ

ل في الحم
ْ
ز

ُ
ن

 شبيهٌ بالقلعةِ،
ُ

ل
ْ
النز

كئُ على رائحة البحرِ
َّ
يت

فيرفدُه بهواءٍ رقراقٍ،
بشموس خضراءَ،

برملٍ يمتدُّ
من الميناءِ عليهِ

 الحصباءِ،
ُ
اسمطة

ً
تصيرُ  سجاجيدَ ملوّنة

 جبهته..
ُ
ارِ يزيّن بالمحَّ

 شبيهٌ بالحِصنِ
ُ

ل
ْ
النز

تنامُ بحيراتٌ فيهِ،
 بين الأحواضِ،

ٌ
وينعسُ نخل

رّاتٍ،
ُ
 استوحى ط

ُ
ل

ْ
النز

رُزاً من أندلسٍ مطمورٍ،
ُ
ط

، من عَبَقٍ  عباسيٍّ
 روّاداً هجعوا

َ
ل

ّ
ليظل

فوق صواري البحرِ
َ
وناموا محتلمين

بأزمنة أخرى
قائمةٍ في الماءِ،

نأوا في المجهول إذاً
 بحمّاماتٍ  من نورْ

َ
مغتسلين
مصدرها

ذهبٌ فوّارٌ في الليلِ

كــدولار فسيح مكويّ بعناية أجيال 
أوراق  رأيــــــــت  هـــنـــا  قـــــــــرون،  وصــــبــــر 
المـــال، رأيــت  بـــأوراق  العشب تختلط 
الــحــلــفــاء والأعــــــداء يــكــرعــون الــبــيــرة 
ــــدة في  الــصــقــيــعــيــة عــلــى مـــائـــدة واحـ
المـــقـــاهـــي الــعــائــمــة، رأيـــــت الــخــصــوم 
والـــــــرفـــــــاق يــــشــــربــــون بــــشــــراهــــة مــن 
يــا  هـــيـــا  الـــخـــفـــيـــضـــة،  الـــغـــيـــمـــة  ذات 
مـــايـــاكـــوفـــســـكـــي، أخــــــــرج قــصــيــدتــك 
النيويوركية ليرتاح هذا المدى الذي 
يــشــل الــــحــــواس، هــيــا يـــا فــاديــمــيــر، 
أخــرج الرصاصة من قلبك، أو قلبك 
من الرصاصة، جسر بروكلين ناداني 
في غفلة من اجتماعات سيتي بانك 
كروب في البرج الشاهق. »ماء بارد 
بـــــــدولار، مــــاء بـــــارد بــــــــدولار«، هــكــذا 
بــصــوت ذي بــحــة، بــنــبــرة جَــــدّ طيب 
المــكــافــح أسفل  الــزنــجــي  مُـــحـــبّ، ردّد 
الــبــريــدج لازمـــتـــه الــشــجــيــة، مضيفاً 
ملياً  »اِرْوِ  المعهود:  الــدراويــش  بكرم 
عطشك فإن لم يرتو فدولارك معي«.

ــال والـــــغـــــيـــــوم فــي  ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــر فــ ــعــ ــشــ الــ
الــســراويــل وشــمــس بــروكــلــن ترسل 
أشعتها التي من ذهب صقيل يشبه 
ذهـــب بــنــوك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
أشجار  خلف  مــن  ترسلها  العتيق، 
ســيــتــي هـــــال بـــــــارك، وأبـــــــــراج الــحــي 
السحاب  ناطحات  الشاهقة،  المــالــي 

والفقراء.
ــة  ــعـ ــاطـ ــقـ أتــــــذكــــــريــــــن مــــــروحــــــيــــــات مـ
ــلــــى عــلــو  ــقــــت عــ ــ

ّ
ــل كـــولـــومـــبـــيـــا إذ حــ

ــتــــزت  ــا؟ اهــ ــ ــنــ ــ ــاريــ ــ ــي المــ ــ ــفـــض فــ ــنـــخـ مـ
ــانـــت  ــك ورجـــــــــف صـــــــــــدرك. كـ ــ ــواســ ــ حــ
المـــاء المتماوج  تــتــألأ على  ــواء  الأضــ
ــا أعــقــد  ــ ــنــــت أنــ وداخــــــــل عـــيـــنـــيـــك، وكــ
اجــتــمــاع عــمــلــي الأول مـــع قــلــبــك. لم 
نــــدر لــلــوهــلــة الأولــــــى أتـــلـــك الــطــيــور 
الحديدية الرشيقة خارجة من فيلم 
رعــــب أو مـــن كــومــيــديــا رومــانــســيــة، 

تكن تفهمه إذ لم يكن لها أيّ فضول 
عرف إلى اليوتوبيا خاصّته. رغم 

ّ
للت

ها لم تكن 
ّ
 أن

ّ
معرفته الطويلة بها، إل

تختلف كثيراً عن الآخرين، هي أيضاً 
ــه دائــمــا جــادّ حتى فــي الهزل. 

ّ
تــرى أن

تعتبره صديقاً مقرّباً، تفصح له عن 
 

ّ
حل فــي  وتطلب نصيحته  أســرارهــا 

المشاكل. أمّا هو فيحبّها، لا أصدقاء 
لــــه ولا حـــتـــى مــصــطــلــح »الأصــــدقــــاء 
ه 

ّ
المقرّبين« موجود في قاموسه. ولكن

 منها.
ّ
بدأ الآن يشمئز

ــيــل 
ّ
ـــهـــا الــثــانــيــة بــعــد مــنــتــصــف الــل

ّ
إن

هــن يــحــاول 
ّ
ظ الــذ

ّ
وهـــو لا يـــزال متيق

فهم حالة عدم القدرة على الابتسامة 
ى إذا طــال بــه الأمــر ارتخت 

ّ
هــذه، حت

شــفــتــاه وكــشــفــت تقاسيم وجــهــه عن 
مــنــظــر حـــزيـــن. كــثــيــراً مـــا يــصــل إلــى 
يجهل  ه 

ّ
لكن القطب  ثنائيّ  ـــه 

ّ
أن فــكــرة 

أسباب هذا العطب العقلي، هل ينبع 
المشكل منه أم من المحيطين به. يسأل 
 بــك يــا سليم؟ 

ّ
ــراراً، مـــاذا حــل نفسه مــ

أتريد أن تعيش في الرّوايات؟ لم تكن 
ــخــصــيــات أبــطــالًا بــقــدر مــا كــانــوا 

ّ
الــش

بائسين.
فكره  يعبر  نفسه،  فــي خفايا  يضيع 
مــا يتبادر  مــن طفولته كثيراً  حــادث 
ــمــتــهــا 

ّ
ــة نــظ ــلـ ــنــــه. يـــتـــذكّـــر رحـ ــــى ذهــ إلـ

المدرسة إلى أحد المخيّمات الصيفية. 
ـــه، 

ّ
ــن تـــامـــيـــذ صـــف ــ كــــــان المـــــســـــؤول عـ

مهم، يعرّفهم إلى أماكن السباحة 
ّ
ينظ

ـــل عــمــيــقــا في 
ّ
ــتـــوغ رهـــم مـــن الـ

ّ
وبـــحـــذ

 بــعــض الــفــتــيــة المشاكسين 
ّ
ــاء، لــكــن المــ

ـــصـــوا عــلــيــه يـــومـــه الــجــمــيــل حين 
ّ
نـــغ

وباغته  وبالتنمّر  بمضايقته  بــدؤوا 

هاشم شفيق

ادون في المرسى
ّ

صي

 منكم
َ
اقتربتُ الآن

كي أراكم هاهنا في الماءِ
في المرسى

َ
نحيفين

اراتكم
ّ
كسن

َ
في الريحِ تنسابون

 خفافاً،
َ
وتنزلقون

الموجُ هاديكمْ
ومرشدكمْ

بهذا التيهِ،
 زادٌ لكمْ

ُ
فالمجهول

ٌ
والسديمُ علامة

 نايٌ
ُ

ق
ْ
والأف

والنجومُ شرابٌ،
َ
غداً تصلون

ترمون إلى الإكسيرِ شصّاً
شِباكاً

حين ينجابُ
شجىً وضبابُ.

فتاة الأنترناسيونال

عبر الأفريز الممتدِّ
ْ

لمقهى الأنترناسيونال
ٌ
تْ فاتنة مرَّ

في الصدرِ يُرى
غابٌ افريقيٌّ

ٌ
وطبول

 النهدان لها،
ّ
يهتز

في الحاجبِ 
 ريفيٌّ من تونسَ،

ٌ
ثمّة ليل

ثمّة في الأهدابِ
،

ُ
 ترتعش

ٌ
حقول

ٌّ
وثمّة ظل

،
َ

يتدلى من جَفنٍ أكحل
ويُرى جزءٌ

من بحر في الخصرِ،
هُ

َ
ت

َ
يميدُ ويتركُ زرق

والأملاحَ على البنطال الجينز ــ

عبد الهادي السعيد *

ـــجَـــاز بـــحـــريّ، مــن رحـــم الحلم 
ْ
هـــذا ال

جـــاء، مــن بــطــون سفن الـــرق الــوافــدة 
ى العبيد أغنية 

ّ
من الشرق، باكراً غن

الـــخـــاص، بـــاكـــراً تـــحـــرروا بــالــرقــص 
ــقـــى لا  ــيـ ــن، مـــوسـ ــطــ ــقــ مـــــن ســــطــــوة الــ
أرلــيــانــز ليبشر  أحَـــدَ انتظر ضــفــاف 
ـــمٌ خــــرج إلــــى وجــــوده 

َ
ـــغ

َ
بـــولادتـــهـــا، ن

الأســـمـــى قــبــل مـــتـــمّ الـــحـــمـــل، لا أحــد 
انتظر أن يبزغ اسم ماريا في أناشيد 
الآحـــــاد الــحــزيــنــة، هــنــاك قــــرب دوي 
أجــراس الكنائس، في ساحات المدن 
المتاخمة لرجفة البشر الموعودة، في 
غابات الضواحي المتاخمة لخوفهم 
ق الأيام 

ّ
عَل

ُ
من خفة السناجب، حين ت

على مسمار رشاقتها وتفرّ.
إذ جمعتنا.  بــعــد  ــارات  المـــطـ فــرقــتــنــا 
كل ليلة على هاتفي النعسان أسمع 
ــروّض  ــ ــي تــ ــ أنــــفــــاســــك المـــخـــمـــلـــيـــة وهــ
ــرّؤى بــدُربــة وإيــقــاع، ضحكتك في  الـ
العشية قفزت بخفة من فوق خطوط 
ــول، مــــا أمـــهـــرهـــا وهـــــي تــحــطــم  ــ ــطـ ــ الـ
فرح  يحطم  كما  الغياب،  طاتِ 

ّ
مخط

ثائر جرار الفخار قرب النبع.
ــي الــــــشــــــوارع الـــخـــلـــفـــيـــة لأرلـــيـــانـــز  ــ فـ
الــجــديــدة، رأيــــت المــهــمــشــن يــنــامــون 
تــحــت ســمــاء رائـــقـــة، فــائــقــة الــجــمــال، 
ــة الــــــقــــــســــــوة، كـــــــانـــــــوا كـــمـــن  ــمــ ــيــ ــظــ عــ
ــد  ــائـ ــلـــى وسـ ــعـــون رؤوســـــهـــــم عـ يـــضـ
ــــدولارات خــضــراء ليست  مــحــشــوة بــ
أخضر  كــان  كاليفورنيا  خليج  لهم. 
كذلك، هنا العشب نشيط كتعاملات 
ــارة فــــي كــل  ــة، يـــــــزداد نــــضــ ــبــــورصــ الــ
ألوانه  للمكان  هنيهة وحين، مانحاً 
المترفة، مستثمراً نفسه في الجهات 
الألــف، مقيماً بعنفوان داخــل عيون 
ــديـــة، نـــعـــم، صــفــحــة  ــنـ ــراوات الـ ــقــ الــــشــ
البحر أمام سجن آلكاتراس خضراء 

أسامة جلالي *

السّهرة منزعجاً لا  أكمل سليم بقيّة 
يبعد المطربة عن ناظريه وأصدقاؤه 
به  يعبر  فكان  أمّــا عقله  يتهامسون، 
خــيــالات أخــــرى وهـــو يــتــســاءل: مــاذا 
 بفمي؟ هل فقد هــذا الــرأس قدرة 

ّ
حــل

الــتــحــكّــم فـــي الأعــــضــــاء؟ قــبــل نــهــايــة 
ــه لن 

ّ
أن ة 

ّ
العرض بدقائق، خــرج بتعل

البيت  إلــى  ه 
ّ
يقل مــا  قليل،  بعد  يجد، 

ــادر غــيــر آبـــه بـــنـــداءات أصــدقــائــه.  وغــ
ارع قبل أن يصل 

ّ
 في الش

ً
مشى طويلا

إلـــى المــنــزل. كـــان يــحــرّك فــمــه، يفتحه 
يتلمّسه ويمرّر أصابعه على شفتيه، 

ه يبتسم. 
ّ
محاولًا أن يقنع نفسه أن

ــام، دخــل  ــ جــمــيــع مـــن فـــي المـــنـــزل قـــد نـ
وتــمــدّد على ســريــره مغمضاً  غرفته 
عينيه. هنا يستمتع بوقته بعيداً عن 
الــخــارج.  فــي  الغريبة  المخلوقات   

ّ
كــل

يمكث لساعات طويلة بين أكــوام من 
الــكــتــب يــبــنــي لــنــفــســه واقـــعـــا خيالياً 
ما ضاق 

ّ
ه لن يبلغه. كل

ّ
يعلم جيّداً أن

ــسُــهُ، كــان ينقطع عــن الــعــالــم لأيّــام 
َ
ــف

َ
ن

يــعــيــد فــيــهــا تـــرتـــيـــب أوراقـــــــــه. دائـــمـــا 
مـــا تــــــراوده أفـــكـــار ســــوداويّــــة يجهل 
ــهــا تـــروقـــه، تصيبه 

ّ
خــلــفــيــاتــهــا ولــكــن

 رغبة 
ّ

نوبة كآبة يفقد في أثنائها كل
امتلك  لو  البقاء. سيكون سعيداً  في 
سلاحاً كبندقية همنغواي أو مسدّس 
فان غوغ، يريد أن يغادر نحو الربيع. 
 أحــداً لن يفهمه على 

ّ
سليم يعرف أن

 مرّة 
ّ

ه في كل
ّ
هذا الكوكب، له قناعة أن

ى ليلى تلك التي كان 
ّ
يزداد غرابة، حت

يطلعها عــلــى بــعــض مــخــالــجــاتــه، لم 

.
ْ
ة نحو جنانٍ سفليَّ

مراياها

ُ
المرايا الصغيرة

في يدها
في الحقائبِ
والكومِيدينا

وقرب وسادتها
تتكاثرُ هذي المرايا،
 من نيازكَ

ٌ
إنها نتف

هُبٍ..
ُ

من ش
دتي،  سيِّ

ُ
في الصباحاتِ تنهض

هَيْدَ
ُّ
لتقيسَ الن

 والخاصرة.
َ

دف والرَّ

أمشاطها

ةٍ
َّ

أمشاطها من فض
أو من خشبٍ،

فيها روائحٌ
من غابةٍ،
أمشاطها

 الريحَ
ُ
ط

ّ
مَش

ُ
ت

َ
مْشِط الليل

َ
ت

َ
مة

ْ
 العت

ُ
سدل

ُ
ت

عرها،
َ

في ضفيرةٍ من ش
أمشاطها فيها صباحها

ْ
والشمسُ والبستان

على السطوحِ 
ً
عرها جديلة

َ
حَتْ ش سرَّ

حتى انتأتْ
عرُها

َ
فمسَّ ش

.
ْ
 الجيران

َ
منازل

كشتبانها

في يدها
ُ
الخيط

مّ
َ
ث

ٌ
إبرة

ْ
والكشتبان

قــرأت عليك صفحة مريم فــي روايــة 
هــنــري مــيــلــلــر، أو بـــروايـــتـــه إن جــاز 
الـــقـــول، مــريــم اســـم الأســـامـــي، التقاء 
المـــقـــدس بــالــحــيــاة الــشــهــيــة الآثـــمـــة، 
ــل  ــ ــم المـــنـــشـــطـــرة الـــــحـــــواس داخـ ــريــ مــ
تــاكــســي قـــادنـــي وإيــــــاك إلــــى حظنا 
ــرّة،  ــ ــــسـ ــة ومـ ــبــ المــــــــــريء، المـــشـــتـــعـــل رغــ
تــــلــــك الــــصــــفــــحــــات المــــشــــحــــونــــة نـــــاراً 
ــانـــت مــنــارتــنــا  مــــن »ســـيـــكـــســـوس« كـ
أفقنا  والــحــيــاة،  الأدب  فــي  المشتهاة 
النشوان الــذي صــار أشــد فتنة حين 
تقاطع بخط الذاكرة النابض، بآيات 
المهد  أيــام كنا في  الجذلى،  الطفولة 

صبياً وصبية.

لــم تكن بمستوى جــيّــد ولا   زهـــرة 
ّ
أن

كانت  مبهر.  بنجاح  ر 
ّ

تبش نتائجها 
ــام  ــز لـــهـــا أمــ فـــتـــاة مـــرحـــة ولا حــــواجــ
المزاح. لم تكن تروقه لما كان يراه فيها 
مــن فــضــاضــة وثــرثــرة ومـــع ذلـــك قبل 
ه 

ّ
 أحــد الأســاتــذة حث

ّ
بدعوتها بما أن
على مساعدتها. 

التحيّة  »فلألقي   :
ً
قائلا منزلها  دخــل 

»لا  بمكر:  أجابت  أوّلًا«.  والديك  على 
أحد هنا، هيّا اتبعني«. صعدا درجاً 
ملتوياً نحو غرفتها، أخذت حقيبته 
قــائــلــة: »اتـــــرك هـــذه عــنــك وانــتــظــرنــي 

ومرجعها في الصبحِ
 والمنتورْ.

ُ
ة

َّ
الفض

شارع بورقيبة

سقتْ في الشارعِ
ّ
الأشجارُ  ات
َ

كي تتعملق
كي تتماسَّ

مع نجمٍ أخصرَ
غار بعيداً في المجهولِ،

الأشجارُ  انتعلتْ ماءً
وانتقبتْ بالشمسِ،

 لاستقبال المارّةِ..
ً
أة مُهيَّ

ُ
 هذي البهجة

ُ
تدخل

ً
ة

َ
ف  أثوابَ مُفوَّ

ً
لابسة

ْ
مع قبعة من مخمل

وحذاءٍ ذي كعبِ عالٍ،
 من تونسَ،

ٌ
 سيدة

ُ
البهجة

حُ أوجُهَنا عبر زجاج المقهى،
ّ
تتصف

تطلبُ كوكتيل فواكه
َ
قِ النظرة

ْ
حُ في الأف سرِّ

ُ
ثمّ ت

ةِ
ّ
صوب الأشجار المصطف

في شارعِ بورقيبه..
 رجلان المقهى

ُ
يدخل

 يطلبُ شاياً بالنعناعِ،
ُ

الأول
الثاني يختارُ شرابَ اللوز الأبيض،

الاثنانِ ارتشفا الأكوابَ..
هما انحدرا
َ

من هانيبعل
،

َ
وهرقل

َ
ثمّ انتبذا هذا الركن

بمقهى الكونِ،
غريبانِ هما

في هذا العصر المتسارعِ،
ا نظراتٍ خضراءَ 

َّ
بث

إلى الأشجار الواقفةِ
على طول الشارعِ متسقاتٍ

 هوىً
َ
يحملن

..
ْ
وروائحَ بحرية

 أبصرها 
ُ
البهجة

ً
جائية
ً
ذاهبة

بين الشارعِ والمقهى،
بينا الرجلان ارتحلا

أهي تشتغل لصالح الرؤى السعيدة 
أم لــفــائــدة الـــكـــوابـــيـــس. أمــريــكــا بلد 
ــات  ــســ ــوجــ ــتــ ــرة والــ ــيــ ــبــ ــكــ الأحـــــــــــام الــ
الــعــظــمــى، بــلــد الــرهــبــة الــدائــمــة، بلد 
ــلـــع والــــخــــوف المــمــنــهــج  ــهـ ــفــــزع والـ الــ
بالمؤسسات.  المدعومة  والــبــارانــويــا 
بــلــد جــبــال الـــفـــولاذ والمــــال الشاهقة 
الـــتـــي تــصــمــد لـــقـــرون ثـــم بـــن ثــانــيــة 
وأختها تخر محطمة منصهرة، في 
مشاهد هوليودية متقنة. أمريكا بلد 
حبنا الـــذي أفــلــت مــن كــل الأجــنــدات، 
نجا من كل المواعيد المحسومِ أمرُها 
انــتــصــر للدهشة  الـــذي  ســلــفــا، حبنا 

والطفولة وألق البدايات المباغت.

أحــدهــم وســحــب تــبّــانــه إلـــى الأســفــل. 
كان عارياً ومجرّداً من القوّة أمام هذا 
الكمّ الهائل من القهقهات والسّخرية 
والعيون الثاقبة. صار الغرق في تلك 
الــلــحــظــات أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن سعيه 
 
ً ّ
وراء استرجاع ملابسه ولم يجد حل

 أن يبكي وينتحب.
ّ

حينها إل
ــذه الأفــكــار   هـ

ّ
ــل ــه عـ ــــى رأســ ــاد وأرخـ عـ

البشعة تتلاشى.
¶ ¶ ¶

إحــدى  استدعته  أشــهــر،  بضعة  قبل 
 للمذاكرة معاً. إذ 

ّ
زميلاته في الصف

َ
هي الآن

 الفوضى
ُ
ط تخيِّ

ْ
ط الأزمان تخيِّ

تعيدُ مجدَ فجرها
إلى أعماقها

:
ُ

تقول
هذه أنا

 ثوبَ عاشقي
ُ
بإبرتي ادرز

وأجلبُ البحرَ
لكي يصخبَ في يدي

.
ْ
 الألوان

َ
وينزف

قلائدها

قلائدها
ٌ
في الزوايا مبعثرة

 فضيّةٍ تتدلى القلائدُ
َ

من صناديق
 في الظلامِ،

ً
بارقة

القلائدُ في الليل تسهرُ
ْ

دَف  في الصَّ
ً
موغلة

 بعقيق بخارى
ً
مطعّمة

وتمهُرُها غالباً  
.

ْ
جف

َّ
ذراتُ الن

َ
ش

خلخالها

خلخالها الفضيُّ
في القدمْ

َ
صُ الأرض

ِّ
يُرق

َ
كُ الجبال يُحرِّ

من مكانها
وينثرُ النغمْ

على بلاطة البيتِ
وفي الشارعِ

والسوقِ،
 فيهِ

ُ
ة

َّ
والرن

فرحُ الشجى
ُ
ت

وتثلمُ العدمْ.

تصاويرها

تصاويرها 
تملأ الآن

هذا الجدارَ،
رى في المرايا،

ُ
ت

بألبومها تتكاثرُ،
، ها والممرَّ

َ
 صالت

ُ
تملأ

هنا في جوار تصاويرها
صورُ المطربات،

ممثلة بالثياب القصيرةِ
تلتهم المايكرِفون

ئتْ بِّ
ُ

 عاشقِها خ
ُ
وصورة

في قماش المناهدْ.

أوشامها

أوشامها
تطلسَمتْ في جسدٍ

ْ
مشتعلٍ بالسحر والغموض
ها،  في مسامِّ

ُ
فوشمها يُداف

 في الجلدِ
ٌ
أوشامها مدعوكة
في الروح تغوّرتْ
ً
وارتسمتْ شذرية

ً
مطعونة

زرقاءَ
ْ

ضوض رمانيّة الرُّ
قى حيطها الرُّ

ُ
فهذه الطلاسمُ التي ت
تشعُّ في الجلدِ كهالةٍ،

.
ْ

نذرُ بالخضابِ والفيوض
ُ
ت

بالعنوان   من ديــوان 
ٌ
ة
َ
ــزَأ

َ
مُــجْــت قصائد   )*(

ــة«،  ــ ــ ــــدر حـــديـــثـــا عــــن »دار أروقـ نــفــســه صـ
القاهرة، 2019.

الفواكه  قطع  كــؤوس  تعجبك  كانت 
ــل  ــقــــرب داخــ ــة فــــي مـــحـــات الــ ــريـ الـــطـ
أيضاً  قلبي  المكتظة.  أمــريــكــا  أحــيــاء 
ــا مــــا مــقــطــعــا  ســتــعــثــريــن عــلــيــه يـــومـ
كــأنــانــاســة ومــعــروضــا للبيع داخــل 
قصيدة. لقد يمم باكراً شطر وجهك 
المضيء، كما يممتْ موسيقى الجاز 
الأولـــى شطر شمس  منذ صرختها 
ـــج تحت 

ُ
ـــض

ْ
ـــن

َ
لـــم تـــوجـــد ســــوى كـــي ت

الــــولــــيــــدة،   
ُ
ــة ــمـ ــغـ ــنـ الـ ســـمـــائـــهـــا  دفء 

تــزال تحبو في  التي لا  الجملة  كما 
المخيلة.

* المغرب

دات 
ّ
«. بقي يتفحّص كتباً ومجل

ً
قليلا

تقرأ منها حرفاً.  لم  ها 
ّ
أن كــان يعرف 

اســتــدار حــن سمع صــوت خطواتها 
يقترب وفزع لما رأى.

كانت عارية تماماً وقد كشف صدرها 
تتوسطهما  كبيرتين  إجاصتين  عــن 
ساقاها  وانــتــهــت  ورديّـــتـــان  حلمتان 
مــجــرى طــويــل يعبره  إلــى  الرقيقتان 
الأبيض  جسمها  كــان  مظلم.  دهليز 
شــهــوة.  يــنــقــط  المــكــتــنــزتــن  بفخذيها 
أمّــــا هـــو فــلــم يــتــحــرّك فــيــه شــــيء ولــم 
الــذاكــرة  بــل صفعته  ــبــق، 

ّ
الــش يسعفه 

ــــان قـــبـــل ســنــن  بــمــنــظــر بـــشـــع، لـــقـــد كـ
ــه 

ّ
عــاريــا مثلها أو أســوأ منها، بما أن

أترابه، بينما هي   سخرية 
ّ

كان محل
ــة شــعــرهــا  ــعـ ــه رافـ ــامـ الآن تــتــمــايــل أمـ
تــقــول: »تــعــال، سليم،  ضاحكة وهــي 

أنا أريدك«.
ــيّـــار غـــريـــب، كــانــت  ســــرى فـــي بـــدنـــه تـ
ــدأ الـــعـــرق  ــ ــد بـ ــ ركـــبـــتـــاه تـــرتـــجـــفـــان وقـ
يتصبب منه. حمل حقيبته ودفعها 

من أمام الباب وخرج مسرعاً.
¶ ¶ ¶

ــا بــادر أحد 
ّ
كــان في حفل موسيقي لم

شخصيّة  صــورة  بالتقاط  أصدقائه 
لهم، ولم تتحرّك عضلات فكّه كاشفة 
ــلـــت ليلى  ـــى أرسـ

ّ
عـــن ثــغــر بـــاســـم حـــت

زهــرة  أطلقتها  الــتــي  كتلك  ضحكات 
فــي ذلــك الــيــوم وبــمــجــرّد تــذكّــره لها، 
الهاتف  ليلى  ارتــخــى وجــهــه. حملت 
ــلـــة: »ابــتــســم  ـــدت الــــصــــورة قـــائـ

ّ
وتـــفـــق

ــك فــي عـــزاء«. ردّد 
ّ
، سليم، وكــأن

ً
قليلا

غير مبال: »لقد نسيت كيف أبتسم«.
* بنزرت/ تونس

)*(
أوراق أمريكا الرجل الرومانسي  

نسي كيف يبتسم

ادوارد مونخ ـــ 

»ميناء بيرجن« 

)زيت على 

كانفاس ـــ 60 

× 90.2 سنتم 

ــــ 1916(

عمل لكلاوديو 

بارميجياني

آندي وارهول ــ 

»دولارات مع علبة 

صلصة طماطم« 

)أقلام على ورق، 

)1962
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ومنها إلــى عــام 1993 وقبله عــام 1991، 
ومن ثمّ رجوعاً إلى عام 2014 في رواية 
شــبــه دائــــريّــــة يــنــتــهــي فــصــلــهــا الأخــيــر 
أتــحــدّث عن  الأول.  لفصلها  بــاســتــعــادةٍ 
 الـــبـــصـــيّـــص لــم 

ّ
ــول« مـــجـــازيـــا لأن »فــــصــ

يكتفِ بكسر الزمن، بل عمد إلى تقسيم 
ــذاكـــرة أحــيــانــا في  ــم الـ ــقــسَّ

ُ
الـــســـرد كــمــا ت

فـــاشـــات ســريــعــة مــتــاحــقــة، وأحــيــانــا 
ـــســـعـــة 

ّ
ــيـــات الـــت ـــســـجـ

ّ
ــت ــلـ ــا لـ ــبـــعـ أخــــــــرى تـ

والــثــاثــن الــتــي خلخلت الــزمــن وبــدّلــت 
الشخصيّات الرئيسة في الرواية. تبدو 
ها روايتان أو ثلاث 

ّ
الرواية أحياناً وكأن

ق ماجد وتنتهي 
ّ
ربما: رواية تبدأ بالمحق

ــبــــدأ بــــمــــوت فـــهـــد وولادة  ــه، روايــــــــة تــ ــ بــ
تـــســـجـــيـــاتـــه وتـــنـــتـــهـــي بـــانـــفـــتـــاحٍ عــلــى 
أزمنة عديدة ماضياً وحــاضــراً، وروايــة 
ل 

ّ
ية بطلها العم عادل الذي يتسل

ّ
متشظ

ـــن. يــدفــعــنــا 
َ
ــــن المـــتـــداخـــلـــت

َ
ــت إلــــى الــــروايــ

الــبــصــيّــص أحــيــانــا إلـــى زمـــن السياسة 
والحرب حين نلمس وطأة سنوات غزو 
ــهــا 

ّ
الــكــويــت وتــحــريــرهــا، ثــم نكتشف أن

ا 
ّ
ه يريد من

ّ
محض لعبة سرديّة بارعة لأن

وبــدايــة  التسعينيّات  ســنــوات  اكتشاف 
 إغواءاتها وطيشها 

ّ
مرحلة المراهقة بكل

ــهــا 
ّ
 أخــــرى أن

ً
ووعــيــهــا، ثــم نكتشف مــــرة

لعبة ســرديّــة أخــرى تأخذنا إلــى معنى 
الــزمــن فــي ذاتـــه ومنها إلــى لعبة أخــرى 
أكانت  الأشياء  فــكّ تشفير  فيها  نحاول 
فــي  تـــســـجـــيـــات  أم  صــــــــوراً  أم  كـــلـــمـــات 
تتابعات زمنيّة مرتبطة بالتكنولوجيا 
ــا، ومــنــهــا إلــــى لــعــبــة تــشــويــقــيّــة  ــارهــ وآثــ
ندخل فيها إلــى جريمة قتل كــاد الزمن 
 
ٌ
إلــى أن نفض عنها زمــن آثــارهــا  يمحو 

آخر غبار الزمن الذي قبله. واللافت في 
 عالم البصيّص 

ّ
ها أن

ّ
هذه التحوّلات كل

زوربــا«.  يسميه »سهيل  أن  يقرر  الــذي 
يــفــكــر تــمــوز بــالانــتــحــار، ويــتــذكّــر بــكــاء 
عــمــتــه أمـــام ســريــره فــي المــشــفــى بعدما 
حاول الانتحار. لذلك يخرج من غرفته 
إلى البشر الآسنين الراكدين كمستنقع 
عن طريق صديقه أشرف الــورّاق، الذي 
ــي، قـــبـــل أن  ــامـ ــشـ يـــعـــرفـــه إلــــى فــــــاروق الـ
يــنــتــقــل تـــمـــوز إلــــى شــقــة أشـــــرف ومــعــه 
ــي الــــــدائــــــري فــيــلــم  ــ ــ ــوانـ ــ ــ طـــوطـــمـــه الأرجـ

»مزرعة الحيوانات«. 
تـــمـــوز  لــــحــــيــــاة  ــري  ــبــــصــ الــ ــادل  ــ ــعــ ــ المــ إن 
هـــي الأفـــــام. إذ نــجــد كــمــيــة كــبــيــرة من 
ــــام فـــي مــشــاهــد بــصــريــة  مــشــاهــدة الأفـ
حـــيـــاتـــيـــة تـــعـــيـــش بـــداخـــلـــه إلـــــى درجــــة 
ــــي مــن  ــــن بـــعـــضـــهـــا فـ ــبــــاس جــــــزء مـ ــتــ اقــ
بــفــيــلــم  ــبــــدايــــة  الــ كـــانـــت  وإذا  ــة.  ــ ــروايــ ــ الــ
ــــام«  ــرا كــــوروســــاوا »أحـ ــيـ الـــيـــابـــانـــي أكـ
 الرواية تصل إلى 40 فيلماً 

ّ
)1990(، فإن

مــوثــقــة داخــلــهــا آخـــرهـــا »أحـــدهـــم طــار 
للتشيكي ميلوش  الــوقــواق«  فوق عش 
ــن هـــنـــا يــظــهــر أن المـــعـــادل  فـــــورمـــــان. مــ
ــة  ــي الـــــروايـــ ــنـــمـــائـــي فـــ ــيـ ــري الـــسـ ــبــــصــ الــ
ــداً، حــتــى مـــن خــــال اســتــعــادة  ــ كــبــيــر جـ
الجد  شخصية  فــي  البصرية  الــحــالات 
»سهيل زوربا«، وكذلك من خلال الربط 
ــبـــصـــري الــســيــنــمــائــي فــــي شــخــصــيــة  الـ
تـــمـــوز، إذ نــجــد أن الـــســـرد فـــي الـــروايـــة 
يعتمد على تقنية تداخل القص ما بين 
الــواقــعــي والــســيــنــمــائــي، مــا يــجــعــل من 
 
ً
متخيّلا سينمائياً   

ً
بــطــا نفسه  تــمــوز 

فــي روايـــة واقــعــيــة تــحــدث أمــامــنــا حول 
ويتجسد  مــتــخــيــلــة.  واقــعــيــة  شخصية 
ذلك في مشهد غرق تموز وسط البحر: 
»كنت أغوص، أشعر بالانزلاق من دون 
ســقــوط، أنــا )جــاك الــفــرنــســي(، الــراقــص 
مع الدلافين، أهبط إلى قاع البحر حيث 
المياه ليست زرقاء كثيراً، والسماء هي 
للذكرى«. هكذا يحضر جاك بطل  فقط 
بــوســون  لــلــوك  الــكــبــيــر«  »الأزرق  فــيــلــم 
أثناء لحظة غرق تموز. يوجد سرد آخر 
سيناريو  كتابة  هو  حسن  استخدمته 
ــا، أصــبــحــت  ــنـ ــيـــرة. هـ ــــام قـــصـ ــة أفــ ثـــاثـ

الروائيّ لا يعترف بالشخوص العابرة، 
 شخصيّة من أدوار )لا دور 

ّ
إذ لا بدّ لكل

 تحوّل من تحوّلات 
ّ

واحد( تلعبها في كل
الــروايــة، بحيث تبدو مثل قطع »بــازل« 
صغيرة تضمّ صورتها الخاصة، ولكن 
والــصــور سنكتشف  القطع  اجتماع  مع 
الــــصــــورة الـــكـــبـــرى الـــتـــي لـــن تــكــتــمــل إلا 
ها كبيرة وصغيرة.

ّ
باجتماع قطعها كل

ربـــمـــا كـــانـــت روايــــــة »قـــــاف قـــاتـــل، ســن 
ــيّـــة بــتــحــطــيــم الأوهــــــــام،  ســـعـــيـــد« مـــعـــنـ
فـــهـــمـــهـــا  ــة  ــيــ ــغــ بــ أولًا  بـــتـــعـــريـــفـــهـــا  أو 
ــذا لا يــقــتــصــر عــلــى  ــ ــ وتـــحـــطـــيـــمـــهـــا. وهـ
أوهام القارئ في هذه المتاهة السرديّة 
 

ٌّ
 كــل

ّ
بــل عــلــى الــشــخــوص أنــفــســهــم. يــظــن

ــهــمــا قـــد وصـــا إلــى 
ّ
ــادل وفــهــد أن مـــن عــ

»الـــحـــل« الــــذي هـــو حـــل لــغــز حــيــاتــهــمــا، 
ولــــــكــــــن بــــوســــيــــلــــتــــن مــــتــــعــــارضــــتــــن: 
ــادل بــالــكــلــمــات وفـــهـــد بـــالـــصـــور. ولا  ــ عـ
الوسائل؛  على  ــعــارض 

ّ
الــت هــذا  يقتصر 

 
ٍّ

كــل عــصــر  أدوات  إلا  ليست  فــالــوســائــل 
مــنــهــمــا. لا يــثــق فــهــد بــالــكــلــمــات كــثــيــراً 
ــه عــيــنــاه وبــمــا حـــاول  بـــل يــثــق بــمــا رأتــ
ذهنه تفسير تلك الرؤى، بينما لا يثق 
 

ّ
عـــــادل إلا بــالــكــلــمــات لا لــكــونــهــا مــحــل

ثــقــة بـــقـــدر مـــا هـــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
 

ّ
ولعل نسيانه.  ويــحــاول  رآه  مــا  لنسف 

)إلــى جانب  لــأوهــام هنا  أكبر ضحيّة 
 
ّ
الـــقـــارئ( هــو الــــراوي مــاجــد الـــذي يظن

ه يمتلك مفاتيح فهم حياته وحيوات 
ّ
أن

والصور  الكلمات  اجتماع   
ّ
ولكن غيره 

ـــه فــهــمــه. بـــات العالم 
ّ
 أن

َّ
 مــا ظـــن

َّ
د كـــل بـــدَّ

م 
َّ
 أكــبــر وهــمٍ تحط

ّ
محض دخـــان. ولــعــل

ــه يشبه عــمّــه بينما 
ّ
 مــاجــد بــأن

ُّ
هــو ظــن

هــمــا مــخــتــلــفــان بـــدرجـــة كــبــيــرة: مــاجــد 
مــهــووس بــإصــاح الأعـــطـــاب وبــإيــجــاد 

الــكــتــابــة الــســيــنــمــائــيــة جــــزءاً مــن العمل 
السينمائية  الــســرديــة  أن  إذ  الـــروائـــي، 
المـــكـــتـــوبـــة تــجــعــل مـــن إمـــكـــانـــيـــة إيـــجـــاد 

 سردياً بذاته.
ً
المعادل البصري فعلا

الـــروائـــيـــة الــتــي تـــنـــوّع نــتــاجــهــا الأدبـــي 
فـــي الــســابــق مـــا بـــن الــقــصّــة الــقــصــيــرة 
تتعمّق  المكتوبة،  والصحافة  والــروايــة 
فـــي تــــحــــوّلات شــخــصــيــة بــطــلــهــا خــال 
لهاثه خلف حلمه. يأتي تحوّل السردية 
انتقال من  مــجــرّد  تــمّــوز،  فــي شخصيّة 
بداية  الشقاء.  عالم  إلــى  السعادة  عالم 
ــــذي يــلــعــبــه الـــجـــد ســهــيــل  ــدور الــ ــ ــ مــــن الـ
ــيـــث يــــأخــــذه مـــرة  ــفـــل حـ ــيــــاة الـــطـ فــــي حــ
فــي الــشــهــر إلــى »المــديــنــة الــقــريــبــة وإلــى 

مـــعـــانٍ لـــأشـــيـــاء عــبــر الـــكـــتـــابـــة، بــيــنــمــا 
ــتـــرث لمـــعـــنـــى الأشـــــيـــــاء بــل  ــكـ عـــــــادل لا يـ
يهرب منها إلى الكتابة كي يخلق عالماً 
العالم  بــعــدمــا سحقه  أكــثــر  فــيــه  يــرتــاح 
الواقعيّ؛ ماجد يعيش الحكاية، بينما 
عـــادل يخلقها. وهـــذا هــو الــفــارق الــذي 
 كـــان إصـــرار 

ْ
تــقــوم عــلــيــه الــــروايــــة، وإن

خــــاص... هناك  بــشــكــل  الــكــنــدي  سينما 
فـــي وســــط الــصــالــة المــعــتــمــة والــشــاشــة 
ما تعيشه  أعيش  أن  أمكنني  الكبيرة... 
شـــخـــصـــيـــات الأفـــــــــــــــام...«. مــــع هــجــرتــه 
إلـــى دبــــي، تــتــعــدّد أوجــــه الــشــقــاء الــتــي 
يعيشها تموز، من عدم إيجاده فرصة 
ــة في  ــامـ عــمــل مــنــاســبــة، إلــــى مــكــان الإقـ
ــة. نـــبـــدأ بــالــتــمــاس الـــتـــحـــوّل الـــذي  ــرفـ غـ
حين  خصوصاً  شخصيته،  فــي  حصل 
يــنــجــرف إلــــى المـــتـــع المـــتـــاحـــة فـــي دبـــي، 
وعــاقــاتــه المــتــعــدّدة مــع الــعــابــرات، رغم 
ثــابــتــة نوعاً  نــســائــيــة  وجـــود شخصية 
ما في حياته مثل ياسمينا التي كانت 

نائمة في غرفة النوم.

الــبــصــيّــص عــلــى اســـتـــخـــدام الــفــصــحــى 
ى فــي الــحــوارات قــد طمس الــفــوارق 

ّ
حت

ــخــــوص المــخــتــلــفــن  ــ
ّ

ــش بــــن مـــــفـــــردات الــ
رورة، ماجد وعادل على الأخص، 

ّ
بالض

ــــة 
ّ
ــل ــةٍ أقــــــــل، وشــ ــ ــدرجــ ــ ومـــــاجـــــد وفــــهــــد بــ

بين  أحياناً  القارئ  يتوه  التي  المراهقة 
أفرادها.

زمنيّة  عوالم  بتقديم  الرواية  تكتفي  لا 
متباينة، بل تقدّم لنا أيضاً عوالم طقس 
سهم بدورها في اكتمال 

ُ
وعوالم مكان ت

يحكم  أغسطس  شهر  وتبديده.  الوهم 
تبدّد  عالم شمسٍ  بقوّة:  الحاضر  عالم 
أيّ فــســحــةٍ لــلــهــرب، عــالــم مــواجــهــة مع 
ذوبـــان الأشــيــاء وانــهــيــارهــا وســرابــهــا؛ 
تاء والأمطار يحكمان عالم الماضي 

ّ
الش

ــيـــاء،  ن الأشـ بـــدرجـــةٍ كـــبـــيـــرة: عـــالـــم تـــكـــوُّ
ينتظر شمساً  عــالــم حــلــم  وانــغــســالــهــا، 
وكذلك  الــسّــراب.   

ُ
قبضة لتعود  ــحــرقــه 

ُ
ت

تتأرجح الرواية بين الكويت وأيّ مكانٍ 
ــــن الأخـــــرى  ــاكـ ــ ــا. تـــبـــدو الأمـ ــ ــداهـ ــ آخـــــر عـ
ــهــا ملجأ أو هــروب، 

ّ
أجــمــل دومـــا، ولــعــل

في  الكويت  يشبه  لا  آخــر  عالمٌ  ها 
ّ
وكأن

ــان  ــةٍ عــلــى الـــــــدوام، أكـ ــ ــــيء، عـــالـــم راحــ شـ
إليه  خوص أو تسافر 

ّ
مكاناً تقرؤه الش

ى لو كانت 
ّ
ها فيه أو تتمن

ّ
أو تتخيّل أن

فــيــه أو عـــادت إلــيــه. يــقــدّم لــنــا عــبــد الله 
البصيّص في روايته »قاف قاتل، سين 
ســعــيــد« عـــالمـــا قــاســيــا خــانــقــا يــتــذبــذب 
ــؤال الأهـــم  ــســ ــارات لا يـــكـــون الــ ــيــ بـــن خــ
فيها: »أيُّ خيار أفضل؟« بل »أيّ خيار 
أقـــل وطـــــأة؟«؛ عــالمــا تــتــبــدّد فــيــه معاني 
ــنــا نفهمها؛ 

ّ
 أن

ّ
ــا نــظــن

ّ
الأشــيــاء الــتــي كــن

ــا وحــدهــا بل  عــالمــا لا يعتمد عــلــى رؤانـ
أزمـــنـــةٍ  غــيــرنــا، وعـــلـــى رؤى  عــلــى رؤى 
سهم في نفض أوهامنا.   

ُ
متداخلةٍ قد ت

الهناء  إلى  يقود  لا  بالمتعة  الاستغراق 
ــة الـــبـــال المــؤقــتــة، إذ أن المـــوت  رغـــم راحــ
الـــــذي خـــطـــف أشــــــرف، والــــجــــد »ســهــيــل 
زوربــــــا«، يــثــقــل تـــمّـــوز بــضــغــط أخــاقــي 
يــدفــعــه لــلــعــودة نــحــو الـــوطـــن. ســيــعــود 
أخيراً إلى سوريا لرؤية عمته، ويصبح 
وبعدها  الشرقية،  الغوطة  في  مصوّراً 
ــان فــي  ــيــــونــ إلـــــى تـــركـــيـــا، مـــنـــهـــا إلـــــى الــ
واللاجئين  المهجرين  مــع  صغير  قــارب 
الــســوريــن »كــنــا حــوالــى مئتي شخص 
ــســع لــخــمــســن في 

ّ
فــي قــــارب صــغــيــر يــت

الـــحـــدود الــقــصــوى. مــعــظــم المــوجــوديــن 
لم يرتدوا سترات النجاة«. بين الخيال 
ــقـــاتـــم، تــكــتــب  الــســيــنــمــائــي، والــــواقــــع الـ
اللجوء السوري، والهرب  حسن، سيرة 
مـــن الـــحـــرب إلـــى مــصــائــر مــجــهــولــة في 
يوضع  الغرق،  من  نجاته  بعد  البحار. 
تـــمـــوز فـــي مــبــنــى مــخــصــص لــاجــئــن، 
لكنه يــخــرج بــحــالــة »كــنــت أحـــس بأني 
اعــتــقــدونــي، بشعر طويل  كما  ســكــران، 
مشعث وهيئة رثــة، رغــم أنــي لم أشرب 
شـــيـــئـــا ولـــــم آكـــــل مـــنـــذ أن وصــــلــــت إلـــى 
الــجــحــيــم هــنــا. أشــعــر بــجــســدي خفيفاً 
وروحي تكاد لا تحمله جليه واضحة، 
ولأول مرة أشعر بأطرافها التي ترتطم 

بجدران جسدي من الداخل«.
ــلــــي الـــذاتـــي  يـــقـــوم حــــــوار تـــمـــوز الــــداخــ
عــلــى حـــواراتـــه مــع أبــطــال الأفــــام التي 
 لحظة مفصلية في 

ّ
يستحضرها في كل

البحث  بدينامية  ع 
ّ
يتمت حــوار  حياته. 

عـــن المـــعـــادل الــســيــنــمــائــي فـــي الــحــيــاة، 
للسينما.  الــشــخــصــيــة  انــحــيــاز  مـــؤكّـــداً 
يـــاســـن حــســن  تـــمـــجّـــد روزا  وعـــبـــرهـــا، 
ــاعــهــا، 

ّ
ــاة لــصــن ــيـ الــســيــنــمــا كــمــفــتــاح حـ

ـــــاع الـــبـــهـــجـــة فـــــي الــــعــــالــــم الــــذيــــن 
ّ
صـــــن

السينمائية  عــوالمــهــم  فــي  يــســتــغــرقــون 
بــعــيــداً عـــن تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة 
تحمل  العاديون.  البشر  يعيشها  التي 
رواية »بين حبال الماء« القرّاء إلى عوالم 
جديدة وممتعة نشاهدها في السينما، 
فــيــمــا تــامــس واقـــع الــبــشــر وشــروطــهــم 

في كثير من الحالات واللحظات.

ص: يا له من عالم قاس
ّ

عبد الله البصي

روزا ياسين حسن »بين حبال« السينما والواقع

يزن الحاج

الذئب«  »طعم  روايـــة  مُنعتْ   ،2016 عــام 
في الكويت، ومن ثمّ نالت جائزة أفضل 
ــة  ــارقـ ــتــــاب عــــربــــيّ فــــي »مــــعــــرض الـــشـ كــ
ــة  الـــروايـ ــتْ  ــراجَــ فــ ــام 2017،  عــ لــلــكــتــاب« 
وراجَ اســــم كــاتــبــهــا الــــروائــــيّ عــبــد الــلــه 
 طويلة 

ً
البصيّص. أرجأتُ قراءتها فترة

ــجــيــج 
ّ

ــا بــعــد أن يــخــفــت الــض ــرأهــ كـــي أقــ
ـــظـــات 

ّ
ــت لــــــــديّ تـــحـــف ــانــ ـــا. كــ ــهـ المـــحـــيـــط بــ

صف الثاني من الرواية، 
ّ
عديدة على الن

كــان مدهشاً  منها  الأول  النصف   
ّ
ولــكــن

ويـــومـــئ بـــقـــوّة إلــــى روائــــــيّ يــتــقــن لعبة 
أفضل  ــه 

ّ
أن وإلــى  الكتابة بدرجة كبيرة، 

الكويتيّين؛ فهو  اب 
ّ
الكت أبناء جيله من 

ــظــات 
ّ
ــظــر عـــن الــتــحــف

ّ
روائـــــيّ بــصــرف الــن

استقرّ  بينما  قرّائه،  لدى  الملاحظات  أو 
مــجــايــلــوه فـــي كـــوكـــب الــحــكــايــة بحيث 
المــقــارنــة بــيــنــه وبــيــنــهــم. بــات  تستحيل 
اكتشاف روائــيٍّ جيّدٍ في المشهد الأدبيّ 
، لـــذا عــزمــتُ على 

ً
ــادرة ــ  نـ

ً
الــعــربــيّ فــرصــة

أمــريــن: أن أقــرأ روايــتــه الأولــى »ذكريات 
ة« )2014(، وأن أقرأ أيّ عمل قادم له. 

ّ
ضال

بتُ صدور 
ّ
ذ الأمر الأول، ولكن ترق

ّ
لم أنف

روايته الثالثة »قاف قاتل، سين سعيد« 
ه، إذ 

ّ
)دار روايات(. وكان الرّهان في محل

وقعتْ  كثيرة  عثرات  البصيص  تجاوز 
ــتـــه الــســابــقــة »طــعــم الـــذئـــب«،  فــيــهــا روايـ
 مكتوبة ببراعة، 

ً
فاتنة  

ً
لنا روايــة ليقدّم 

 بــن روائــيّــي 
ً
س فيها لنفسه مــكــانــة كـــرَّ

العقد الأخــيــر، فــي الــكــويــت وفــي العالم 
العربيّ، يصعب إزاحته منها في المدى 

المنظور على الأقل.
يبدأ زمن الرواية في عام 2014 ثمّ يدخل 
في متاهة لذيذة تعود بنا إلى عام 2008 

بسام سفر

يـــاســـن  روزا  روايـــــــــة  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ يـــرتـــبـــط 
المــاء« )»دار  حسن الجديدة »بين حبال 
عــــدوان«( بحالة  مــمــدوح  ســـرد« و»دار 
مــن حـــالات بطل الــروايــة »تــمــوز« الــذي 
 مرحلة يمرّ فيها. 

ّ
تتغير أحواله في كل

يــدخــل فــي دوّامــــة الــحــفــاظ عــلــى حياته 
إنقاذ  نتيجة محاولاته  البحر  قــاع  في 
الذي  القارب  انقلاب  بعد  وابنها  امــرأة 
 مــهــاجــريــن ســوريــن، لــكــن الــخــوف 

ّ
يــقــل

عليه  عبئاً  يجعلها  المــرأة  ينتاب  الــذي 
ــمــا حـــاول 

ّ
حــيــث تــشــده إلــــى الأســـفـــل كــل

هذا  السباحة.  يجيد  أنــه  رغــم  إنقاذها 
ما جعله يبتلع المزيد من المياه، فدخل 
لكن  عــنــه.  يبعدها  بينما  غيبوبة،  فــي 
الرواية مليئة بعوالم متغيّرة تتناسب 
ــــورة الاتــــصــــالات  مــــع ســـرعـــة وحــــركــــة ثــ

التقنيّة.
 تــبــنــي الـــروائـــيـــة الـــســـوريّـــة شــخــصــيّــة 
الإخــراج  بطلها تموز عبر حلم دراســة 
ــذي يــتــبــدّد  ــ ــا، الــ الــســيــنــمــائــي فــــي كــــوبــ
بسبب الصعوبات الماديّة. لهذا، يذهب 
تموز إلى دبي للعمل في مهن عدة من 
 الحياة 

ّ
أجــل جــمــع المـــال لــلــدراســة، لــكــن

هـــنـــاك تــجــعــل مـــن حــلــمــه بــعــيــد المـــنـــال: 
ــي مــطــعــم  ــي الـــعـــمـــل فــ »كــــــان وضـــعـــي فــ
ــزداد ســـوءاً!  ــ »المـــكـــدونـــالـــدز« فـــي دبـــي يـ
لــم أكــن أعــدّ الطعام أو أتــابــع عمل  لكن 
الـــعـــمـــال، إنـــمـــا أراقـــــــب الــــنــــاس، المــــــارة، 
المــتــشــرديــن، أراقـــب كــل شــيء مــن حولي 
إلا الــطــعــام! وأراقـــــب ســكــارلــيــت كــذلــك، 
التي  الصغيرة  الصينية  المــوظــفــة  تلك 
إلا روحها،  فيها صغيراً   شيء 

ّ
كل كان 

فــقــد كـــانـــت أوســـــع مـــن مـــحـــيـــط«. كــذلــك 
كــان يــعــدّ مــشــاهــدة الأفـــام عــبــر شاشة 
كــومــبــيــوتــر أبـــشـــع مــــن خـــيـــانـــة حــبــيــب 
يــعــيــش فـــي مــســامــات جــلــدك ويتنفس 

روحك ذاتها.
يقرّر  تــزداد معوّقات حلم تموز عندما 
في  ويبقى  المطعم،  فــي  العمل  يترك  أن 
سهيل  بــجــده  ويحلم  الصغيرة  غرفته 

يدفعنا أحياناً إلى 

زمن السياسة والحرب 

ها محض 
ّ
لنكتشف أن

ة بارعة
ّ
لعبة سردي

سيرة 

اللجوء 

السوري 

والهرب 

إلى مصائر 

مجهولة 

في البحار

رواية

مصر ما بعد الثورة: قراءة ليبرالية من موقع »الخصومة«

سياسة

امي   
َّ

عبد الله الغذ

الاجتماعي،  والــذكــاء  الشعبوية  بــن 
ــعـــودي عبد  يـــقـــدّم الأكـــاديـــمـــي الـــسـ
الثقافة  قــراءة في حــال  الغذامي  الله 
»السردية  فه 

ّ
مؤل في  اليوم  البشرية 

الشعبوية«  أم  العقلانية  الــحــرجــة... 
ــز  ــركــ ــن »المــ ــ ــراً عـ ــ ــيـ ــ الــــــــذي صــــــدر أخـ
ــغــذامــي  ــثــقــافــي الـــعـــربـــي«. يــقــف ال ال
عــنــد مــعــنــى هــويــة المــديــنــة الــحــديــثــة، 
ــــخــــوف عـــلـــى شـــاشـــات  ــة ال ــاعـ ــنـ وصـ
وسائل التواصل الاجتماعي انطلاقاً 
من أسئلة عدّة أبرزها عما إذا كانت 
الثقافة البشرية قد فقدت سرديتها 
ــا هـــي الــعــنــاصــر الــتــي  الـــكـــبـــرى؟ ومــ

تحدّد السردية الحديثة؟

لمحات

 محمد قاسم زاده

ضـــــــمـــــــن ســـــلـــــســـــلـــــة الأســـــــاطـــــــيـــــــر 
العالم  والحكايات الشعبية من دول 
ذات  »منشورات  أصــدرت  المختلفة، 
الثالث  كتابها  )الكويت(  السلاسل« 
ــراً. بـــعـــد حـــكـــايـــات أنـــدلـــســـيـــة،  ــ ــيـ ــ أخـ
ــدار  ــ وحـــكـــايـــات لاتــيــنــيــة، تــدعــونــا ال
للتعرف إلــى بــاد فــارس من خلال 
نــشــرهــا مــجــمــوعــة مـــن الــحــكــايــات 
ــر الــفــارســيــة  ــيــ ــاطــ الــشــعــبــيــة والأســ
ــتــي اخــتــارهــا مــحــمــد قــاســم زاده  ال
ـــــــــن المـــكـــتـــوب والــشــفــهــي 

َ
مــــن الإرث

الــنــاس، تــحــت عــنــوان  الـــذي يتناقله 
فيما  فارسية«  وأساطير  »حكايات 
ترجمها إلى العربية غسان حمدان.

زياد عبد الله  

»فـــي عــصــرٍ جُــمــعــت فــيــه الأضــــداد، 
لم والاســتــبــداد« يكتب 

ُّ
الظ وعــمَّ فيه 

زياد عبد الله روايته الجديدة »سيرة 
بــطــل الأبـــطـــال بــحــيــرة الإنــكــشــاري، 
)منشورات  العظام«  أسياده  ومآثر 
والــروائــي  الكاتب  يتتبع  المــتــوســط(. 
أبــطــال بحيرة  الــســوري سيرة بطل 
ضــمــن   ،1984 ــام  ــ عــ الإنــــكــــشــــاري 
إطـــار تــاريــخــي مستلهم مــن الــواقــع 
ومــســتــقــبــلــه. وبــيــنــمــا يــنــســج نــصّــا 
ــرار الأســــاطــــيــــر، لا تــســلــم  ــ ــ ــلـــى غـ عـ
الرواية من الواقع واللحظة التاريخية 
الراهنة بما تحمله من مآسٍ وخراب 

وهزائم.

فاضل الربيعي   

فـــي كــتــابــه »الــــرومــــان ويـــهـــود الــيــمــن 
الثاني« )ريــاض الريس(،  الهيكل  لغز 
ــثــــورة  ــ ــي ال ــعـ ــيـ ــربـ ــل الـ يــــدحــــض فــــاضــ
في  الــرومــان  المزعومة ضد  اليهودية 
في  الهيكل  تدمير  وحادثة  فلسطين، 
أورشـــلـــيـــم. يــعــتــمــد الــبــاحــث الــعــراقــي 
ــة مـــن الــنــقــوش  ــ ــتـــه عــلــى أدل فـــي دراسـ
لتظهير  اليمنية والآشورية،  المسندية 
مسكوتاً  حقيقياً  تاريخاً  يعتبره  ما 
عـــنـــه، لــكــنــه مـــغـــايـــر لـــهـــذه الـــســـرديـــة 
أي المـــواجـــهـــات الـــدمـــويـــة ضـــد الــغــزو 
الروماني لليمن الذي استمر لسنوات 
بقيادة  هناك  اليهود  يواجهه  أن  قبل 

إيلشرح يحضب الثاني.

حسين البرغوثي  

ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ بــــــعــــــدمــــــا أصــــــــــــــــــدرت المـ
الــنــثــريــة الــكــامــلــة لــلــشــاعــر والـــروائـــي 
الفلسطيني الراحل حسين البرغوثي 
عــام 2015، مــن بينها »الــفــراغ الــذي 
رأى التفاصيل« الذي يضم يوميات 
وشــــــذرات، وروايـــــة »الــضــفــة الــثــالــثــة 
الــرايــة«  »دار  هــي  هــا  الأردن«،  لنهر 
ــلـــســـطـــن(، تــعــيــد إصـــــــدار ثــاثــة  )فـ
مــؤلــفــات مــن هــذه المجموعة. ضمن 
ثـــاثـــة مـــجـــلـــدات مــنــفــصــلــة، نــشــرت 
النسخة الثانية عن الدار من جزءي 
الأزرق«  »الـــضـــوء  بــرغــوثــي  ســـيـــرة 
و»سأكون بين اللوز«، بالإضافة إلى 

نصه »حجر الورد«.

إيزابيل ألليندي   

ــي والـــــــصـــــــن وولايــــــــــة  ــلــ ــيــ ــشــ بـــــــن تــ
كاليفورنيا، تدور أحداث رواية »ابنة 
الحظ« لإيزابيل ألليندي التي صدرت 
الآداب«  »دار  عـــن  بــالــعــربــيــة  أخـــيـــرة 
)ترجمة صالح علماني(. في روايتها 
شرت للمرة الأولى عام 1998، 

ُ
التي ن

تـــقـــصّ الـــروائـــيـــة الــتــشــيــلــيــة حــكــايــة 
ــــدت خــال  الــبــطــلــة إلــيــزابــيــث الــتــي ول
تشيلي،  فــي  البريطاني  الاستعمار 
ــدّدة. إنــهــا  ــتـــشـ وتـــربّـــت فـــي عــائــلــة مـ
رواية رومانسية وعاطفية من القرن 
إليزابيث  فيها  تقطع  عشر،  التاسع 
حيث  إلــى  كاليفورنيا  نحو  مسافة 

يذهب حبيبها للبحث عن الذهب.

إخراجها من الحكم. ما يمكن الموافقة عليه 
 حكم 

ّ
 دعم الغرب لتشيلي في ظل

ّ
أيضاً، أن

 
ّ
ثر، وأن

ّ
بينوشيه لم يتراجع على نحو مؤ

نموّ  معدلات  قت 
ّ
حق العسكرية  الحكومة 

اقــتــصــادي مرتفعة، رغــم أن الــدعــوات من 
الــداخــل إلـــى احــتــرام حــقــوق الإنــســان هي 
 الإنجازات 

ّ
التي أنهكت النظام. المفارقة أن

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــجــنــرال في 
سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، 
هــي الــتــي ســاعــدت عــلــى نــجــاح التجربة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة واســـتـــقـــرارهـــا الـــســـريـــع. 
ــن المــصــريــة 

َ
يــمــيّــز حـــمـــزاوي بـــن الــحــالــت

ــيـــز قــــائــــم فــي  ــيـ ــتـــمـ والـــتـــشـــيـــلـــيـــة، لــــكــــن الـ
ــو لــيــس تــمــيــيــزاً فـــي درجـــة  الأســــــاس. وهــ
تمييز  هــو  مــا  بــقــدر  السلطوية،  الطبائع 

في النوع نفسه. 
الحاكمة  السلطوية  عـــدّة  عــن  البحث  فــي 
فــي مــصــر ومــمــارســتــهــا، يــعــود حــمــزاوي 
إلــى أفكار آنــا أرنــدت، ومــا آل إليه البحث 
ــار. ويــمــكــن الاســتــنــتــاج أن  ــكـ فــي هـــذه الأفـ
الـــنـــمـــوذج الـــــذي يـــتـــحـــدّث عــنــه حـــمـــزاوي 
ليس النظام الشمولي الذي تتحدث عنه 
أرندت، بل النظام غير الديموقراطي، الذي 
يـــمـــارس الــقــمــع وقــــصّ الــحــقــوق، ويعمل 
لــصــيــاغــة وعــــي عــــام بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة 
ة. هــــــذا الـــنـــظـــام  مــــن الـــفـــاعـــلـــيـــة والـــــكـــــفـــــاء
ــرب إلـــى الــحــالــة المــصــريــة حسب  ــ هـــو الأقـ
حمزاوي، إذ تسيطر عليه نخب عسكرية 
لا تعدم الحلفاء المدنيين، أو نخب مدنية 
وأدوات  الأمــنــيــة  المــؤسّــســات  على  تعتمد 
ــزاب  ــ ــــرى كــالمــؤســســات الــديــنــيــة والأحــ أخـ
لإخضاع  الإعلامية  والأجهزة  السياسية 
المواطن وضبط المجتمع والهيمنة. وهذا 
تــصــوّر لا يــخــصّ أرنـــدت، بــقــدر مــا يلاقي 
وأدواتــهــا.  الهيمنة  عــن  غــرامــشــي  نظرية 
لـــكـــن حــــمــــزاوي يـــســـرف فــــي الــــعــــودة إلـــى 
المرجعيات الليبرالية دائماً. وهذا لا يلغي 
أحياناً: »تصطنع  العودة ممكنة  أن هذه 

السلطوية الحاكمة من خلال توظيف أداة 
تحرّكه  مــواطــنــا  الجمعي  الــوعــي  تشويه 
ــام مـــن مـــعـــارضـــي الــحــاكــم  ــقـ ــتـ نــــــوازع الانـ
الــفــرد ونــخــبــتــه، مــواطــنــا ينتج مــع غيره 
 
ً
فولكلور التشفي الشعبي المستمتع تارة
بــأنــبــاء الاعـــتـــقـــالات والــحــبــس والــتــحــفــظ 
على الممتلكات والمنع من السفر والإدراج 
 
ً
عــلــى قــوائــم الإرهــابــيــن والمــتــعــطــش تـــارة
المعارضين  تشوّه  زائفة  لشائعات  أخــرى 
الـــســـلـــمـــيـــن والمــــــدافــــــعــــــن عــــــن الـــحـــقـــوق 
والـــحـــريـــات«. الــافــت أن حـــمـــزاوي يعرف 

السُلطة على اســتــاب أدوات  قـــدرة  جــيــداً 
ــا، خــــاصــــة فـــــي تـــطـــويـــع  ــهـ ــسـ ــفـ خــــطــــابــــه نـ
قليلة،  باستثناءات  والــقــانــون.  الدستور 
يهدر سلطويو القرن الحادي والعشرين 
ــة لــحــكــم الـــقـــانـــون، وهــم  ــيـ الــقــيــم الأســـاسـ
هم يحترمون سيادته، ويقضون 

ّ
يدعون أن

عــلــى مــعــانــي الــعــدل والمـــســـاواة فــي إدارة 
قوانين  بتمرير  والمجتمع  الــدولــة  شــؤون 

وتعديلات قانونية ظالمة وتمييزية.
فــــــي فــــصــــل كـــــامـــــل بـــــعـــــنـــــوان »الــــــحــــــراك 
السلطوية  أو مقاومة  الجديد  المجتمعي 

بــعــيــداً عـــن الــســيــاســة الــرســمــيــة«، يتابع 
ــة إلــــى  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ حـــــــمـــــــزاوي دعـــــــواتـــــــه الــ
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة هــاجــســهــا الأســــاســــي هو 
ــثـــر مــــن الـــحـــرّيـــة  ــــورة عــــن الــــحــــرّيــــة، أكـ صــ
ــة عــن الــــدور الأســاســي 

ّ
نــفــســهــا، ومــســتــقــل

تغيير  أي  إحـــداث  فــي  المسحوقة  للطبقة 
جــــدي. فــهــو يــركّــز دائــمــا عــلــى المــواطــنــن 
الذين خرجوا إلى الفضاء العام اعتراضاً 
ـــه لا 

ّ
عــلــى عــنــف الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، ولـــكـــن

يبحث مــن أيــن خــرج هـــؤلاء الــنــاس، وإن 
 فــي 

ً
ــانــــت مـــصـــالـــحـــهـــم مـــشـــتـــركـــة فــــعــــا كــ

الــحــرّيــة هي  أن  أم  الاعــتــراضــيــة،  اللحظة 
ذريـــعـــة اســتــعــادة الــفــضــاء الـــعـــام. يــعــرف 
الــبــاحــث المــصــري أن »الــحــراك المجتمعي 
الجديد« - وهذه تسمية قد تبدو ملتبسة 
لبلد خـــرج لــتــوّه مــن ثـــورة – لــم يستطع 
زعزعة عروش الجنرالات الحاكمين بعد، 
الــفــرصــة الأوســـع لمنازعة  أنــه »يخلق  إلا 
الحرية  مــن  شــيء  واســتــعــادة  السلطوية 
فــي الــفــضــاء الــعــام، وشـــيء مــن التعدّدية 
السياسية في أجواء قمع غير مسبوقة«. 
ــى الــتــي تلفت الــنــظــر هي  المــاحــظــة الأولــ
للحكام،  العسكري  الــطــابــع  إلــى  الإشــــارة 
أو إلـــى عــســكــرة الــنــظــام، عــبــر اســتــخــدام 
مصطلح »الجنرالات« للدلالة على آليات 
الـــحـــكـــم. مــاحــظــة عــلــى أهــمــيــتــهــا تــبــدو 
ــة، بـــالمـــقـــارنـــة مـــع ضــــــرورة إكــمــال  ــألـــوفـ مـ
تــفــكــيــك »المــــجــــال الــــعــــام«، الـــــذي يــتــحــدث 
عــنــه حــــمــــزاوي، بــالمــعــنــى الـــــذي يــقــصــده 
المكان  العام هو  المجال  غالباً.  هابرماس 
الذي يمكنه استيعاب السجال والتفاهم 
فـــي مــســائــل المــصــلــحــة الـــعـــامـــة. وإن كــان 
 تـــحـــديـــد 

ّ
المـــــجـــــال الـــــعـــــام واضــــــحــــــا، فــــــــإن

كليشيهات  وفــق  يتم  لا  العامة  المصلحة 
دائماً.

ـــص فــي 
ّ

ــمـــل حـــــمـــــزاوي تـــتـــلـــخ ــة عـ خــــاصــ
احتكار  والعادلة:  القوية  للدولة  تحديده 
ــلـــقـــوة الــجــبــريــة  ــروع لـ ــ ــشـ ــ الاســــتــــخــــدام المـ
لتمكين الــنــاس مــن الــحــيــاة. لــكــن ســرعــان 
 مـــن تــعــريــفــات لا تخلو 

ً
مـــا يـــطـــرح ســـيـــا

مـــــن الـــــرطـــــانـــــة: واجــــــــب الــــــدولــــــة تــحــفــيــز 
المــجــتــمــع المـــدنـــي والــقــطــاع الـــخـــاص على 
إنــجــازهــمــا ودفـــع الــبــاد إلـــى الأمــــام. فــإن 
خذ 

ّ
كان التضييق على المجتمع المدني يت

ســمــة الــشــمــولــيــة الــتــي يــجــب نــبــذهــا، فــإن 
أبــداً   

ً
الــخــاص ليس منفصلا القطاع  دعــم 

أهدافها.  وعن  »السلطوية«،  مشاريع  عن 
وبعيداً عن الحالة المصرية، هناك نماذج 
أثــر هيمنة  أوضــح بكثير، ربما، لتحديد 
 عــنــدمــا يــكــون 

ً
الــقــطــاع الـــخـــاص، خـــاصـــة

»مطيّة« للاستبداد.

أحمد محسن

يــكــتــب عـــمـــرو حــــمــــزاوي، كــمــا يـــقـــول، من 
مــوقــع الــخــصــومــة مــع الــحــكــم الـــراهـــن في 
مـــصـــر. وهــــي خــصــومــة، فــرضــهــا الــنــظــام 
عــلــيــه، بــرفــضــه الــتــعــبــيــر الـــحـــرّ، وإغــاقــه 
الــفــضــاء الـــعـــام، وتــــورّطــــه فـــي انــتــهــاكــات 
ــه لــلــمــجــتــمــع  ــبـ ــقـ ــعـ ــان، وتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ حــــقــــوق الإنـ
ــي المـــســـتـــقـــل، وإلــــغــــائــــه لــلــمــضــامــن  ــدنــ المــ
ــيـــاســـة مـــــن حــيــث  ــلـــسـ ــة لـ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
هـــي نـــشـــاط تــــعــــدّدي يــقــيــم المــــســــاواة بين 
ــداول  ــتـ ـــق الـ

ّ
ــنـــاس أمـــــام الـــقـــانـــون ويـــحـــق الـ

المؤسّسات  بين  والتوازن  للحكم  السلمي 
منذ  والقضائية.  والتنفيذية  التشريعية 
الباحث واضحة.  تبدو هواجس  البداية، 
أنــه يبحث عن  وهــذا يبدو منطقياً طالما 
»الـــطـــبـــائـــع الـــســـلـــطـــويـــة« الــــجــــديــــدة. لــكــن 
 إلى شيئين. الأول هو وجود 

ّ
العنوان يدل

طــبــائــع سلطوية »قــديــمــة«. والــثــانــي هو 
ــد فـــــــوارق فــــي تــــحــــولات هـــذه  ــ إمــــكــــان رصـ
الــطــبــائــع. هـــذا الـــنـــوع مـــن الــتــمــيــيــز الـــذي 
يحق للقارئ افتراضه لا يظهر في الكتاب 

 نادراً.
ّ

إل
ــع ذلــــــك، يــســتــخــدم حــــمــــزاوي الــتــمــيــيــز  مــ
واســتــعــارة الــتــمــثــيــات بــبــراعــة. فــي أحــد 
أمـــثـــلـــتـــه، يـــعـــود إلـــــى الـــحـــالـــة الــتــشــيــلــيــة 
ــل الـــنـــظـــام  ــكــ ــــن شــ ــة بــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ لــــتــــحــــديــــد الـ
ــاد. يـــتـــذكّـــر:  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــســــلــــطــــوي، وبــــــن الاقـ
تــشــيــلــي  بـــــــدأت   ،1988 ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ اسـ ــد  ــعــ »بــ
ــال في  ــتـــرسـ ــولًا ديـــمـــوقـــراطـــيـــا«. الاسـ ــحـ تـ
تكون غلافاً  عندما  الديموقراطية  أوهــام 
 
ً
ليس مشجعاً، خاصة السوق  لسياسات 
في  أخيراً  الرهيبة  الاحتجاجات   

ّ
ظــل في 

لــكــن مــا يمكن مــوافــقــة حــمــزاوي  تشيلي. 
عــلــيــه، هـــو أن الــتــصــويــت عــلــى اســتــفــتــاء 
بينوشيه، الذي دعا إليه آنذاك، هو الذي 
الــبــاد، وأخـــرج  فــي  العسكر  أنــهــى حقبة 
المــؤسّــســة الــعــســكــريــة مـــن الــســيــاســة بعد 

مصر  في  الحكم  أحوال  حمزاوي  عمرو  منها  يدرس  التي  الزاوية 

مفيداً  هذا  يكون  وقد  ضيقة.  زاويــة  هي  الثورة  بعد  ومآلاته 

ليبرالية،  رطانة  خلف  الانجراف  على  الباحث  أجبر  ربما  لكنه  للبحث، 

أحياناً، رغم عدالة القضية أو القضايا التي يبحث عنها. في »الطبائع 

و2019«   2013 بين  مصر  بر  في  السياسة  الجديدة:  السلطوية 

ولا  »السلطوية«،  المصري  الباحث  يحدد   ،)2019 ـــ  س 
ّ

الري )ريــاض 

يغوص كثيراً في البحث عن ضحاياها

سات الأمنية والدينية 
ّ

نظام يعتمد على المؤس

والإعلام لإخضاع المواطن 



زكريا محمد *

القول أعــاه هــذا مثل شهير جــداً. وهو 
ــبــــدو واضــــحــــا شــــديــــد الـــــوضـــــوح فــي  يــ
العربية  المــصــادر  إلــى  بالنسبة  معناه 
المــتــأخــرة. فــالــكــفــر فــيــه يــلــعــب بــوضــوح 
ر 

ّ
ضــد الإيـــمـــان. يــقــول بــيــت شــعــر متأخ

معروف:
»وغرّتني صلاة أبي حبيب 
يصلي وهو أكفر من حمار«

لكنه في  بالإيمان،  يتظاهر  أبو حبيب 
الحقيقة كافر ملعون مثل هذا الحمار. 

هكذا يُفهم المثل الآن في الغالب. 
لــكــن الأمــــور لــم تــكــن هــكــذا فــي المــاضــي. 
يمكن  الحمار  أن  أحــد يصدق  يكن  فلم 
أن يكون كافراً. فالكفر والإيمان مسألة 
والبهائم.  بالحمير  لا  بالبشر  تتعلق 
وكــــان تــيــار كــبــيــر يــــرى أن حــمــار المــثــل 
ــيــــس حــــــمــــــاراً، بـــــل هـــــو رجـــــــل يــســمــى  لــ
»حــــمــــاراً«، وأنــــه كــفــر فـــي وقـــت مـــا كــفــراً 
شديداً وجدّف، فقيل: »أكفر من حمار«. 
وهـــــذا كــــان رأي الأغــلــبــيــة فـــي الـــواقـــع. 
ويقف ابن الكلبي على رأس من قال بأن 
حمار المثل رجل: »قال ابن الكلبي: حمار 
رجل من العمالقة« )ياقوت، المعجم(. أما 
واقعي،  حمار  الحمار  أن  فترى  الأقلية 
وأن كــفــره مــجــاز. وهـــم يــفــهــمــون »أكــفــر 
مــن حــمــار« عــلــى ضـــوء مــثــل آخـــر يبدو 
شــبــيــهــا بـــه »أخـــــرب مـــن جـــوف حــمــار«: 
ــال غـــيـــر ابـــــن الـــكـــلـــبـــي: لـــيـــس حــمــار  ــ ــ »قـ
ههنا اسم رجل، إنه هو الحمار بعينه. 
ى من جوف 

َ
واحتجَّ بقول من يقول أخل

الــحــمــار لأن الــحــمــار لا يــنــتــفــع بــشــيءٍ 
بــل يرمى به«  مما فــي جوفه ولا يؤكل 
)معجم البلدان(. ويبدو أن هذا كان في 
الأساس رأي الأصمعي الواقعي جداً. إذ 
ينقل عنه الميداني الرأي ذاته بالكلمات 
»معناه  الثاني:  المثل  تفسير  في  ذاتها 
لا خير فيه، ولا شــيء ينتفع بــه. وذلــك 
أن جــوف الحمار لا ينتفع منه بشيء« 

)الميداني، المجمع(. 
غير أن قــول النبي لأبــي سفيان عندما 
احتجّ لأن الرسول أبطأ في أن يــأذن له 
فــي جوف  الصيد  »كــل  عليه:  بالدخول 

ــعـــارض قــــول الأقـــلـــيـــة. فــجــوف  ــفــــرا« يـ الــ
الصيد  الــوحــش، يختصر  الــفــرا، حمار 
ــه. أي أنــه ينتفع بــه جــداً، وليس كما 

ّ
كــل

قال الأصمعي.
ــذا يــشــجــع عـــلـــى الاقـــتـــنـــاع بـــأن  ــ ــل هـ ــ وكـ
حمار الحمل رجل- حمار في الحقيقة. 
 
ً
رجــا  

ّ
إن الغالبية  عند  القصة  وتــقــول 

من عاد أو سبأ يدعى »حماراً«، كان له 
بأبنائه  ثم حلت صاعقة  واد خصيب، 
ــر ذلــــك، فــعــاقــبــه الــلــه  فــقــتــلــتــهــم، فــكــفــر إثـ
وخــــــرب واديــــــــه الـــخـــصـــيـــب. كـــفـــره هـــذا 
ــــذي أدّى إلــــى نـــشـــوء المـــثـــل: أكــفــر  هـــو الـ
مــن حــمــار:  »هــو رجــل مــن عــاد يــقــال له 
حمار بن مويلع... كان مسلماً، وكان له 
وادٍ طوله مسيرة يوم في عرض أربعة 
فـــراســـخ لـــم يــكــن بــبــاد الـــعـــرب أخــصــب 
 الــثــمــار، فــخــرج بنوه 

ّ
مــنــه؛ فــيــه مــن كـــل

يتصيّدون فأصابتهم صاعقة فهلكوا، 
فكفر... فضرب به العرب المثل في الكفر« 
)المــيــدانــي، مجمع الأمــثــال(. أمــا ياقوت 
فيزيدنا شيئاً عــن نــار أحــرقــت الـــوادي 
الــــذي يــدعــى جـــوف مــويــلــع: »والــجــوف 
اسم واد في أرض عاد فيه ماء وشجر، 
حماه رجل اسمه حِمَار بن مويلع، كان 
له بنون فخرجوا يتصيدون فأصابتهم 
صاعقة فماتوا، فكفر حمار كفراً عظيماً، 
وقال لا أعبُدُ رباً فعل بي هذا الفعل. ثم 
الكفر، فمن عصى منهم  دعا قومه إلى 
تْ 

َ
قتله وقتل من مر به من الناس، فأقبل

نـــار مـــن أســفــل الـــجـــوف فــأحــرقــتــه ومــن 
فــيــه، وغـــاض مـــاؤه فــضــربــت الــعــرب به 

المثل« )معجم البلدان(.

أيوب

ــذه الـــقـــصـــة بــتــفــاصــيــلــهــا تــحــيــلــنــا  ــ ــ وهـ
إلـــى »ســفــر أيــــوب« فــي الــكــتــاب المــقــدس 
وتحيلنا إلى »غاصب السفن« في القرآن 
أيـــضـــا. وهــــو مـــا يــعــنــي أنـــنـــا مـــع قصة 
الــكــتــاب المقدس  فــأيــوب  دينية أســاســا. 
كــفــر أو كــــاد بــعــدمــا جــــاء كـــائـــن يــدعــى 
»سبأ« وهجم على أولاده وهم يرعون 
ويــحــرثــون وقــتــلــهــم كــلــهــم: »وكــــان ذات 
يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون 
خمراً في بيت أخيهم الأكبر أن رســولًا 

جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرث 
عليها  فسقط  بجانبها  تــرعــى  والأتــــن 
السبئيون ]ســبــأ فــي الأصـــل[ وضــربــوا 
ــا  ــيـــف ونــــجــــوت أنـ ــلـــمـــان بـــحـــد الـــسـ الـــغـ
وحدي لأخبرك« )سفر أيوب: 1: 15-13(. 
وكما نرى فسبأ الغريب هذا كان فعله 
فــعــل الــصــاعــقــة عــنــد حــمــار بــن مــويــلــع. 
أما رد فعل أيــوب على ما جــرى، فحمل 
الله ذنب ما جرى: »ذاك الذي يسحقني 
بالعاصفة ويكثر جروحي بلا سبب. لا 
مــرائــر«  ويشبعني  نفسي  آخــذ  يدعني 
هــذه  ولــيــســت   .)18-9:17 ــــوب  أيـ )ســـفـــر 
ــوال مــؤمــن فـــي الــحــقــيــقــة، بـــل أقـــول  بـــأقـ
أن  الكفر. ويجب  شــاك يكاد يقترب من 
نــذكّــر بـــأن الــحــمــيــر مـــوجـــودة فــي قصة 

أيوب )الأتن(.
وحين نخبر عن وادي حمار الخصيب، 
الــذي تحوّل إلى واد خــرب، نتذكر فوراً 
ما جاء في سورة البقرة: »أيــودّ أحدكم 
ــه جــنــة مـــن نــخــيــل وأعـــنـــاب  أن تـــكـــون لـ
ــار فــيــهــا مــن  ــهــ تـــجـــري مــــن تــحــتــهــا الأنــ
ــه ذريــة  كــل الــثــمــرات وأصـــابـــه الــكــبــر ولـ
ضـــعـــفـــاء فـــأصـــابـــهـــا إعــــصــــار فـــيـــه نـــار 
فــاحــتــرقــت كــذلــك يــبــن الــلــه لــكــم الآيـــات 
وكما   .)266 )الــبــقــرة:  تتفكرون«  لعلكم 
بن  أســطــورة مويلك  فكل عناصر  نــرى 
حمار موجودة هنا: الجنة ذات النخيل 
ــاب هـــي واديـــــه، والــصــاعــقــة هي  ــنـ والأعـ
ــتــــراق،  ــراق هـــو الاحــ ــ ــتـ ــ الإعــــصــــار، والاحـ
والأولاد الذين ذهبوا هم الأولاد ذاتهم. 

هذا يعني أننا أمام أسطورة شائعة.
لــكــن يــجــب أن نــشــيــر إلـــى أن هــنــاك من 
يربط بين مويلع )أحياناً يصير الاسم 
مويلك( وبين الذي يغتصب السفن في 
الـــقـــرآن: »مــويــلــك هـــذا هــو أبـــو الإمــلــيــك، 
الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً. وهم 
بنو مالك بن نصر بن الأزد. وحمار بن 
رُ من حِمَار« 

َ
نصر الذي يقال ]فيه[: أكف

)ابن دريد، الاشتقاق(. وهو ربط شديد 
الأهــمــيــة. فــهــو فـــوق أنـــه يــؤكــد الــطــابــع 
قوياً  مــؤشــراً  يعطينا  للقصة،  الــديــنــي 
جــــداً إلــــى طــبــيــعــة حــمــار بـــن مــويــلــع أو 
مـــويـــلـــك. ونـــحـــن نـــعـــرف بــالــطــبــع قصة 
الخضر مع الــذي كان يأخذ كل سفينة 
غصباً. فقد خرق الخضر سفينة أيتام 
كـــي لا يــأخــذهــا هــــذا المــــوصــــوف. وهـــذا 
ــام قــطــبــن مــتــعــارضــن:  ــ يــعــنــي أنـــنـــا أمـ

الخضر وآخذ السفن.
ويرى بعضهم أن آخذ السفن هذا يدعى: 
هدد: »واختلف في اسم هذا الملك فقيل: 
هُدَد بن بُــدَد« )تفسير القرطبي(. وهذا 
يــذكــر بـــالإلـــه هـــدد المـــعـــروف، والمــرتــبــط 
مــا من  الثلاثية. وهــو طــراز  بالصاعقة 
السفن  فــآخــذ  بالتالي،  الفينيقي.  بعل 

يتماهى مع إله معروف.

جذر كفر

المثل،  فــي  الكفر  عــن معنى  الكشف  أمــا 
فــيــوجــب عــلــيــنــا أن نـــذهـــب إلــــى الــجــذر 
)كــفــر(. وهـــذا الــجــذر شــاســع واســـع في 
الــقــوامــيــس الــعــربــيــة. وشــســاعــتــه دليل 
عــلــى عــمــق الأســـطـــورة ومــركــزيــتــهــا في 
التراث العربي وتراث المنطقة. فأسطورة 
الـــرجـــل - الــحــمــار، أو الـــرجـــل وحـــمـــاره، 
واحــدة من أهــم أساطير المنطقة، إن لم 
تــكــن أهــمــهــا عــلــى الإطــــاق. لــكــن المعنى 
صــــل 

َ
الأصـــلـــي لــلــجــذر هـــو الاخـــتـــفـــاء: »أ

الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه... 
اع لستره الــبــذر بــالــتــراب.  ـــزرَّ والــكــافــر الـ
راعِ: 

َّ
اع... وتقول العرب للز رَّ

ُّ
الــز ار: 

َّ
والكُف

ــر الـــبـــذر المـــبـــذور بــتــراب 
ُ
ــكْــف ــه يَ نــ

َ
كــافــر لأ

ــهُ؛ 
َ
ــق

َ
مــال عليها  مــــرّ 

َ
أ إِذا  المـــثـــارة  رض 

َ
الأ

عجب 
َ
أ غيث  »كمثل  تعالى:  قوله  ومنه 

عَ نباته« 
ْ
ا رَّ

ُّ
عجب الــز

َ
ي أ

َ
ه«؛ أ

ُ
الكفارَ نبات

)لسان العرب(.
وأظن أن معنى المثل يجب أن ينطلق من 
معنى الاختفاء. بذا فالمثل يعني »أخفى 
من حمار«، ذلك أن هذا الحمار ديني، أو 
قــل حمار إلــهــي، كما أوضــحــنــا. إنــه في 
الــواقــع رمــز لإلــه خفي، أو يمضي جزءاً 
الإلــه »ذو غيبة«  من وقته غائباً. ولعل 
الـــذي ورد ذكـــره فــي النقوش الــدادانــيــة 
نظير هــذا الإلـــه. فاسمه »ذو غــبــة= ذو 
لــه وقتاً يغيب فيه  أن  يــدل على  غيبة« 
ويستتر. بذا فقراءة الاسم على أنه »ذو 
قــــراءة سليمة فــي أغلب  لــيــســت  غــابــة« 

الظن.
ولدينا فــي تلبية عــك والأشــعــريــن في 
الجاهلية، هناك معبد مستتر محتجب: 
»نــحــج لــلــرحــمــن بــيــتــا عــجــبــا، مستتراً، 
لا  أن  الصعب  ومــن  محجباً«.  مضبباً، 
معبداً  المحتجب  المستتر  المعبد  يــكــون 

لإله محتجب مستتر بحد ذاته.
بــنــاء عــلــيــه، فــجــمــلــة »أكـــفـــر مـــن حــمــار« 
تعني: أخــفــى مــن حــمــار، أكــثــر استتاراً 
ــد احــتــجــابــا مـــن حــمــار.  ــار، أشــ ــمـ مـــن حـ
ــار الإلـــــــه. وهـــو  ــمـ ــذا الـــحـــمـــار هــــو حـ ــ وهــ
رمزه. بل هو الإله ذاته. لكن هذا لا ينفي 
وجود الكفر كضد للإيمان. لكنه مجرد 
الأسطورة،  لحظات  من  صغيرة  لحظة 

وليس جوهرها.
على أي حــال، لا بد لنا أن نذكّر بقصة 
الــعــزيــر الــعــربــيــة، فــقــد نــــام الــعــزيــر مع 
حماره مائة سنة. أي أنه احتجب عملياً 
مع حماره طوال هذا الوقت. والعزير إله 
تحول إلى نبي. بذا فالإله وحماره ناما 

معاً. اختفيا معاً.
الــتــوراة  عيسو  أن  نــذكّــر  أن  علينا  كما 
يوصف بأنه فرا- آدم، أي إنسان- حمار 
وحـــش. بــذا فهو مثل حــمــار بــن مويلع 

في المثل.
ويــنــقــل الـــعـــرب عـــن ســـقـــراط قـــولـــه: »إن 
ــا؛ فـــكـــن حــمــار  ــكـ ــلـ ــبـــت أن تــــكــــون مـ ــبـ أحـ
والنحل(.  الملل  )الشهرستاني،  وحــش« 
الــحــمــار هــو المــلــك. وهــو المــلــك- الإلـــه في 

الحقيقة.
* شاعر فلسطيني

أسطورة الرجل - الحمار 

واحدة من أهم أساطير 

المنطقة، إن لم تكن 

أهمها على الإطلاق

أكفر من حمار

دومينيكو 

بيولا ــ »أيوب 

وأولاده« )زيت 

على كانفاس 

ــــ 1650(
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